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الاتحاد حمل الأمانة على ثقلها لتجاوز أزمات البلاد
هدفنا التفكير في اعداد 

نظام اجتماعي يرفع من 
مستوى عيش العمال المادي 

والأدبي غير مستوحى ضرورة 
مما وقع انجازه لحد الآن في بعض البلاد بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

www.ugtt.org.tn- echaabnews.tn

حكومة »بودن« لم تقدم مشروعا 
حقيقيا لإنقاذ الوضع المعيشي الصعب

حكومة»بودن«
لم تخصص بابا لمجلس 

النواب وإقرار لقانون 
تعديلي مع شهر مارس

ضربت الحق النقابي بالمنشور عدد 21 وتلكأت في تطبيق اتفاقي 6 فيفري و15 سبتمبر

الأخ السيد السبوعي الكاتبغريب:
 العام للاتحاد الجهوي بالقيروان 

20 جانفي 1946 ـ 20 جانفي 2023

الخميس  19 جانفي 2023 - العدد 1730  -الثمن دينار و 200 مليم -

المجالس الجهوية لتونس، منوبة، صفاقس، باجة، سوسة والمهدية

محاولة فاشلة لهزّ صورة الاتحاد بعد استقبال رئيسة الحكومة لوجه من الماضي الكئيب!

نستغرب التضامن »القطاعوي« 
المقيت والأخت رفيعة الحميدي 

بين بناتها وأهلها
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سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسلاتي
السحب

مطبعة دار الأنوار
الشرقية - تونس

المدير المسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  الاتحاد العام التونسي للشغل
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وطنية 

كانت زيارة الوفد الثلاثي التونسي إلى النرويج بدعوة 
من وزارة الخارجية النروجية وكنفيدارلية المؤسسات 
 LO النروجية  الشغلية  المنظمات  واتحاد   NHO
وزيرة  مع  عمل  جلسة  انعقدت  إذ  للغاية  إيجابية 
الاجتماعي  الحوار  دفع  حول  النروجية  الخارجية 
الاجتماعية. وفي  الأطراف  بين  والتعاون  الثقة  وإرساء 
كلمته أكد الأخ الأمين العام الأخ نور الدين الطبوبي أن 

نجاح تجربة التعاون بين الاتحاد والنقابات النروجية 
إلى  ودعا  النتائج.  مستوى  على  ورائعا  واضحا  كان 
التحديات  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع  التجربة  مواصلة 
خاصة  بلادنا  في  المستجدة  والاجتماعية  الاقتصادية 
الدولة  ودور  الاجتماعية  الحماية  ملفات  يهمّ  ما  في 

من  الاستفادة  وضرورة  والنقل  والصحة  التعليم  في 
نموذج الدولة الراعية في النرويج كما نوه بكلمة وزيرة 
الخارجية النروجية التي أكدت ان الحوار الاجتماعي 
مع  بالتوازي  الاقتصادي  للتقدم  الأساس  حجر  يمثل 

احترام حقوق الإنسان و الحريات والديمقراطية.

في  ممثلة  النقل  وزارة  أن  نقابية  مصادر  كشفت 
شخص الوزير ربيع المجيدي رفعت قضايا في حق 16 
مسؤولا نقابيا في قطاع النقل، بما فيهم الكاتب العام 
للجامعة العامة للنقل ا لأخ وجيه الزيدي، وذلك على 
شركة  أعوان  رفقة  خاضوها  التي  التحركات  خلفية 
نقل تونس خلال الايام الأخيرة من سنة 2022 وبداية 

سنة 2023.
كما أكدت نفس المصادر أن الشكاوي التي تقدمت 
الجامعة  إلى  المنتمين  النقابيين  ضد  النقل  وزارة  بها 
العامة للنقل ونقاباتها الاساسية، تتمثل في »محاولة 
اقتحام مكتب الوزير )أي ربيع المجيدي(«، و«تعطيل 
سير العمل«، بالإضافة إلى »تعطيل مصعد الوزارة«. 

بالإضافة إلى الشكاوي ضدّ 16 نقابيا من قطاع النقل، 
كذلك  رفعت  النقل  وزارة  أن  المصادر  نفس  أكدت 
قضية أخرى منذ أكتوبر 2022، بمقتضى المرسوم 54، 
ضد كاتب عام الجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي 
على خلفية حديثه المتكرر في وسائل الإعلام وصفحة 
شركة  اسطول  اهتراء  على  »فيسبوك«  على  الجامعة 

نقل تونس وانتقاده أداء الوزارة والوزير.
وكانت الجامعة العامة للنقل، قد اكدت يوم الجمعة 
13 جانفي 2023، ان وزارة النقل لم تبد أي تفاعل مع 
المطالب الواردة في برقية التنبيه بالإضراب، »بل وعلى 
النقيض تماما وبدل الحوار لجأت الوزارة إلى القضاء 
بتلفيق تهم كيدية لمناضلي القطاع ومن بينهم اعضاء 

خطيرة  سابقة  في  للجامعة  التنفيذي  المكتب  في 
الاجتماعي  والحوار  التفاوض  اخرى  مرة  تستهدف 
عن  صادر  بيان  نص  وفق  القطاع«،  أزمة  وتعمق 

الجامعة يومها.
»تحاول  الوزارة  ان  النقل،  جامعة  اعتبرت  كما 
التغطية على فشلها وعقم سياساتها في كافة أسلاك 
إلى  باللجوء  الأمرّين  تعاني  التي  القطاع  ومؤسسات 
القضاء والترهيب«، وأكدت أن تلك السياسة ستؤدي 
الى مزيد توحيد القطاع والذهاب في تنفيذ مقررات 
الهيئة الادارية القطاعية، وعلى رأسها الإضراب العام 

القطاعي المقرر يوميْ 25 و26 جانفي 2023.
وضمنت جامعة النقل برقية التنبيه بالإضراب ليومي 

جانفي  و26   25
من  حزمة  الجاري، 
القطاعية،  المطالب 
تنقيح  عن  كالتراجع 
المساهمات  قانون 
العمومية  والمؤسسات 
أحادية،  بصفة 
المنشور  وسحب 

والنقابات  الشغل  اتحاد  يؤكد  والذي  نهائيّا،   20/21
المهيكلة صلبه، أنهما يتناقضان مع الاتفاقيات الدولية 
المتعلقة بالعمل النقابي والحقّ في التفاوض الجامعي 

ويضربان مبدأ الحوار الاجتماعي.

قيادة الاتحاد
تشكر كل من هنأها 

بذكرى التأسيس
مع  سنة  كل  في  جانفي   20 موعد  يتزامن 
للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  تأسيس  ذكرى 
الذي كان في 20 جانفي 1946 ـ وهذا يعني ان 
20 جانفي 2023 هي ذكرى التأسيس عدد 77 
ـ كل هياكل الاتحاد وقياداته وهياكله وقواعده 
تتقدم بشكرها الخاص وهو معطر طبعا بروح 
المحافظة على الأمانة وعلى روح الانتماء إلى هذا 
بهذه  هنأها  من  كل  إلى  تونس  الغالي  الوطن 
الذكرى العزيزة على القلوب وعلى العزائم التي 

لا تفتر، وتؤكد أن لا حياد مع الوطن..

‎‎وزير النقل يرفع قضايا مختلفة ضد 16 نقابيا وإضراب 25 - 26 جانفي قائم

انه تقرر عقد مؤتمر  التونسي للشغل  العام  يعلم الاتحاد 
السبت 28  الحديدية يوم  السكك  الخصوصية لأعوان  النقابة 
 )09٫30( والنصف  التاسعة  الساعة  من  بداية   2023 جانفي 

صباحا بنزل الهدى ـ الحمامات الجنوبية.
للنقابة  التنفيذي  المكتب  لعضوية  الترشح  باب  فتح 

الخصوصية منذ يوم السبت 14 جانفي 2023.
فعلى الراغبين في الترشح ان يقدموا مطالب ترشحهم باسم 
شارع   13 للشغل،  التونسي  العام  للاتحاد  العام  الامين  الاخ 
الولايات المتحدة الامريكية ـ تونس 1002، عبر البريد السريع 

او مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي مقابل وصل في ذلك.
ـ آخر أجل لقبول الترشحات غدا الجمعة 20 جانفي 2023 

على الساعة الواحدة )س13( بعد الزوال.
يشترط في المترشح ان يكون خالص الانخراط بالاتحاد لمدة 
يكون  وان  الترشح  عند  متتالية  كاملة  سنوات   7 عن  تقل  لا 

خالص الذمة مع قسم المالية بالاتحاد.
سنوات   5 لمدة  النقابية  للمسؤولية  متحملا  يكون  وان 

 6 تقل عن  لا  لمدة  تحملها  قد  او  الترشح  عند  متتالية  كاملة 
سنوات كاملة.

ان يقيم بتونس الكبرى ويعمل بها في مدة لا تتجاوز ثلاثة 
أشهر بعد انتخابه.

الخصوصية  للنقابة  التنفيذي  المكتب  يضم  ملاحظة:   *
امرأة واحدة على الاقل وان لا يتجاوز عدد المتقاعدين العضو 
عدم  يمنع  ولا  الداخلي  النظام  من   66 للفصل  طبقا  الواحد 

تقديم امرأة لترشحها من انعقاد المؤتمر في تاريخه.
يجب ان يتضمن المطلب:

ـ آخر بطاقات خلاص.
ـ الرقم الآلي للمترشح.

وتواريخ  المترشح  تحملها  التي  النقابية  المسؤوليات  ـ 
تحملها.

ورقم  الشخصي  والعنوان  العمل  مكان  ذكر  ضرورة  ـ 
الهاتف الجوّال.

* الأمين العام نور الدين الطبوبي

المؤتمر الانتخابي للنقابة الخصوصية لأعوان السكك الحديدية زيادة بـ ٪6،75 
في المساحات التجارية الكبرى

التجارية  للمساحات  الوطنية  الغرفة  ممثلي  بين  عمل  جلسة  انعقدت 
التابعة لمنظمة الاعراف وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في مطالب 
الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية 
بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل وبعد النقاش وتبادل الآراء تم الاتفاق على:

القطاعية لتجارة الجملة  التعديلي عدد 16 للاتفاقية  ـ امضاء الملحق   1
ونصف الجملة والتفعيل والمضمن لزيادة في الأجور الاساسية ومنحتي الحضور 

والنقل وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023 وقدرها ٪6٫75.
2 ـ تمتيع جميع العملة بزيادة في الاجور قدرها )40 دينارا( اربعون دينارا 
خامًا بداية من غرة جانفي 2023 بعنوان تسبقة عن الاتفاقية القطاعية التي 

سيتم احداثها.
3 ـ مواصلة التفاوض حول احداث الاتفاقية القطاعية الخاصة بالمساحات 

التجارية بداية من 15 فيفري 2023 لتنتهي خلال شهر سبتمبر 2023.
* محمد / ن

ماذا قال الأخ نور الدين الطبوبي 
‎‎بعد العودة من النرويج؟
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وطنية

20 جانفي 1946 ـ 20 جانفي 2023

الاتحاد قدم اول برنامج اقتصادي واجتماعي للبلاد 
عديد  وطنية   حكومة  أول  وأعطى   1955 سنة 
البرنامج  تنفيذ  تولت  التي  الوزارية  الكفاءات 
الدولة  صرح  وتشييد  والاجتماعي  الاقتصادي 
هذه  في  الاتحاد  وكان  الاستقلال  بعد  ما  التونسية 
الفتية،  للدولة  البناء  حركة  بدفع  ملتزما  الفترات 
اخرها  لعل  تواصل في فترات عديدة  الاتحاد  التزام 
فترة ما بعد الثورة من خلال اطلاق مبادرة الحوار 
الوطني  للحوار  الراعي  الرباعي  قبل  من  الوطني 
البلاد  تجنيب  في  الاتحاد  خلالها  من  نجح  والتي 
لإجراء  ومهد  والتناحر  الفوضى  بؤر  في  الانزلاق 
انتخابات مستقلة وخفض منسوب الاحتقان وإنقاذ 
مسار الانتقال الديمقراطي في بدايته. التزام الاتحاد 
كان كذلك من خلال عدم تدخله المباشر في العملية 
الانتخابية بالتزامه الحياد وعدم الانحياز لطرف دون 
اخر فبقي على نفس المسافة من مختلف مكونات 
الاستحقاقات  انجاح  على  وحرص  السياسي  المشهد 

الانتخابية من هذه الزاوية.
التزام الاتحاد كان كذلك من جهة تاكيده المستمر 
على حماية المسار الانتقالي والديمقراطي من خلال 
التحرك في اتجاه تجذير القانون واحترام المؤسسات 
وصيانة مكاسب العمال التي تراكمت طوال سنوات 
من العمل والتضحيات. و واصل الاتحاد دوره الوطني 
من  التونسية  الثورة  تاطير  مسار  من  انطلق  الذي 
خلال فتح مقراته وتاطير التحركات وقيادتها وصولا 
الاجتماعية  والتحركات  الجهوية  الاشكالات  الى حل 
بثقله  الاتحاد  فيها  التي تحرك  الملفات  وغيرها من 
وأوجد لها الحلول في اطار تنقية المناخ الاجتماعي 

وخفض مستويات الاحتقان.  
جشع الحكومة

مقابل التزام الاتحاد برز الطرف الحكومي والسلطة 
تحديدا بتعاملها الجشع مع الاتحاد العام التونسي 
وكل  التضحيات  كل  من  استفادت  حيث  للشغل 

ومازالت  النقابية  المنظمة  قدمتها  التي  الاضافات 
الى  الدولة وتركيز مؤسساتها وصولا  بناء  بداية من 
مهمة  أدوارا  المنظمة  ولعبت  الثورة  بعد  ما  سياق 
خارج المربع النقابي بل هي أنقذت في عديد المرات 
بكل  بالدخول  الهش  واستقراره  الديمقراطي  المسار 
السلطة  تتعامل  لم  بالمقابل  الجانب،  هذا  في  ثقلها 
مع الاتحاد على قاعدة التثمين والبناء المشترك وانما 
حرصت على الممارسة الانتهازية بالاستفادة من الثقل 
الجماهيري للمنظمة ولقدراتها التعبوية والتفاوضية 
لاطفاء الحرائق الناجمة عن اخطاء ممارسة السلطة 
او ما يشقها من صراعات وقد تجلى ذلك بداية من 
أزمة 1978  وصولا الى بقية الازمات، حيث وبمجرد 
التوترات السلطوية او الحزبية يكون الاتحاد  بروز 
تحييده  الواجب  الاول  والعدو  الاول  الهدف  هو 
الاطراف  لقناعة  السياسي  المشهد  عن  ابعاده  أو 
النقابية على  المنظمة  السلطة بقدرة  المتنازعة على 
ادارة  الثابتة في حسن  الصراعات وإمكاناتها  تجاوز 
الى  استنادا  بطريقة سلسلة  منها  والخروج  الازمات 
راكمه  الذي  الاقناع  ورصيد  التفاوضية  القدرات 

الاتحاد طوال عقود من الزمن.    
 ثقافة البناء

والسياسي  النقابي  بين  العلاقة  تشكلت  البداية  منذ 
على تناقض في المقولات والمفاهيم وأساسا في الثقافة 
استطاع  للشغل  التونسي  العام  فالاتحاد  والممارسة 
على مر السنوات الماضية استطاع تنمية ثقافة البناء 
وهامش المناورة في جانبها الايجابي واستطاع توجيه 
ثقله نحو تدعيم المكاسب الاجتماعية وتحقيق عدد 
التي  والقناعات  بالثوابت  المرتبطة  الاهداف  من 
انبنت عليها الحركة النقابية، الاتحاد العام التونسي 
وزن  ابرزت  بطريقة  وعمقه  ثقله  مارس  للشغل 
اطار  البناء في  نحو  تدفع  الاتحاد كمنظومة فكرية 
المتعاقبة  التونسية  الحكومات  التاريخية،  ثوابتها 
من جهتها لم تطور مستويات التعاطي مع الطرف 

الاجتماعي  الحوار  بمستويات  ترتق  ولم  الاجتماعي 
بشكل عام لذلك نلحظ فشل كل المبادرات المتعلقة 
الوطني  الميثاق  منها  سواء  الاجتماعي  بالحوار 
للحوار  الوطني  المجلس  او  الاجتماعي  العقد  او 
والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  وقبله  الاجتماعي 
لها  اريد  او  جامدة  بقيت  الهياكل  هذه  فمجمل 
الاستقرار  مبدإ  الى  الحوار  ليرتهن  كذلك  تبقى  ان 
وليس الى مبدإ التوازن والتفاوض ولعل تعثر مسار 
المفاوضات في عديد المناسبات يؤكد مرة اخرى ان 
طورت  لذلك  الازمة  هو  بل  الحوار  ليس  المحرك 
مجمل الحكومات قدراتها على خلق الازمات وإطالة 
امدها لتواصل اعتمادها لثقافة التأزيم المنتهجة من 
بعد  ما  حكومات  طورت  بل  السابقة  الحكومات 
الثورة ثقافة التازيم في إتجاه خلق مفهوم »التآكل« 
الثانوي  التعليم  ملف  في  حاليا  يحدث  ما  وهو 
التازيم  اتجاه  في  الدفع  على  اصرار  من   نراه  وما 
والاستنزاف والذي اتسع مداه ليشمل الجميع وليس 

فقط المنظمات الوطنية ومكونات الحكم.
الخروج بأكثر قوة

ثقافة رفض الفشل يجب ان تكون مشتركة بين جميع 
الاطراف ويجب ان تكون قناعة ثابتة لفترة ما بعد 
الثورة والتي على اساسها يتم الاصلاح وإعادة البناء 
وليس في  النجاحات  تشاركية في  لمقاربة  والتأسيس 
المحورية  الخلاف  نقطة  هذه  اعتقادي  وفي  الفشل 
بين الاتحاد والحكومات فقد اصبح جليا ان الحرص 
الفشل لم يعد مفيدا للحكومات حتى تستمر  على 
في السلطة ولعل المعركة الاخيرة والحرب التي تشن 
على المنظمة النقابية محورها الفشل والطرف الذي 
القول  اسلفنا  الفشل وكما  تحميله مسؤولية  يجب 
فان جشع السياسي يمنعه دوما من الاقرار بالفشل 
المسؤولية وتعليق  التهرب من  الى  يدفعه دوما  بل 

شماعة الفشل على الاتحاد اولا.
لم تع مجمل الحكومات ان نجاح الاتحاد في الخروج 
من مختلف الازمات بأكثر قوة ولحمة هو قناعاته 
الراسخة والرافضة اساسا لمبدإ الفشل والحريصة على 
البناء على أرضية المكاسب التاريخية التي تحققت 
الاتحاد  يحيد  لن  لذلك  العمال  تضحيات  بفضل 
والأكيد  عنيفة  الهجمات  كانت  مهما  الثوابت  عن 
ولم  الحكومات  اعتادتها  التي  الممارسات  ان  كذلك 
تستوعب منها الدروس ادت في مختلف المراحل الى 
ان  ايضا  والثابت  الحكومات  على  المعادلة  انقلاب 
الملفات النقابية الراهنة على غرار التعليم والصحة 
عليها  الاشتغال  على  الحالية  الحكومة  تعمل  التي 
الملفات  العام ضد الاتحاد هي نفس  الرأي  لتأليب 
التي ستعجل برحيل الحكومات وسيبقى الاتحاد.     

الاتحاد حمل الأمانة لتجاوز أزمات البلاد
نصرالدين ساسي     

لم تكن ولادة الاتحاد العام التونسي للشغل معزولة عن السياقات التاريخية التي رافقت تشكل 

الفكر النقابيى منذ تجربة عموم العملة الاولى والثانية والتي بدأت في زرع بذرة الفكر النقابي 
المخالف للسائد في بداية مسار التحرر الوطني، ولادة الاتحاد ورغم التقاطعات التاريخية مع 
السياسي او الحزبي او السلطة من التباعد الى التقارب ومن التوافق الى الصراع خلال مختلف 

المراحل التاريخية منذ معارك التحرير الى تشكل الدولة وقيامها.
الاتحاد فكرة لم تكن يوما معزولة عن الشعب وعن التاريخ منذ البدايات من العشرينات الى 
الثلاثينات الى سنة 1946 تاريخ ولادة الاتحاد العام التونسي للشغل كمركزية نقابية وطنية 
في مختلف المراحل عاش الاتحاد و واجه عديد الازمات في علاقة النقابي بالسياسي وفي علاقة 
بمنسوب الحريات والديمقراطية، الاتحاد اكتسب شرعية عبر التاريخ لانه كان سابقا للسياسي 

متجاوزا له تقدميا ثوريا وملتزما.
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 ضرب الحق النقابي والجلوس إلىوجوه الماضي تصعيد لا مبرر له
في المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي بتونس

أمّا الاخ منعم عميرة الامين العام المساعد المكلف 
فيها  تدخلاته ضمن جمل  ركز  فقد  والمالية  بالادارة 
دلالات كثيرة تهم وضع التونسيين يوميا وهم يبحثون 
بودن  حكومة  محاولات  وعن  المعيشية  المواد  عن 
تجاهل الاتفاقيات الممضاة وضرب الحق النقابي كما 
انها لم تفتح ولا صفحة في المشروع الذي قدمه الاخ 
الامين العام ضمن مقترحات فيها الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي ـ كما انّ السيدة رئيسة الحكومة سعت 

في  نقابي  لوجه  استقبالها  خلال  من 
مكتبها بالقصبة إلى هزّ صورة الاتحاد 
من  انّ  متناسية  العام،  الرأي  امام 
تاريخه  العام  الرأي  يعرف  استقبلته 

وسنكتفي ذلك!
* سنحافظ على الامانة 

الكاتب  بوراوي  جبران  الأخ  أمّا 
العام للاتحاد الجهوي بتونس فقد أكد 
انّ انعقاد المجلس الجهوي جاء ضمن 
مسار طرح البدائل بعد عجز حكومة  
الحد  ضمان  عن  جويلية   25 بعد  ما 
الكريم لمختلف شرائح  للعيش  الادنى 
المؤسسات  بوضع  مرورا  المجتمع 
وضع  في  اصبحت  التي  الاقتصادية 
بعد  سوءا  وضعها  وسيزداد  صعب 
الحكومة  كرسته  الذي  الجبائي  المنهج 
في ميزانية 2023 التي تعالت اصوات 

جميع الاطراف رافضة لها..
* الحكومة تدفع إلى المواجهة...

رفض الحكومة تطبيق الاتفاقيات 
الجمهورية  تعنت رئيس  الممضاة مع 
لهذا  رفض  قابله  الحوار  ورفضه 
قاله  ما  »تذكر  هنا  ويكفي  التمشي 
الأخ الامين العام حين أكد انّ الاتحاد 
يرفض كل من هو ذاهب في اعتقاده 
انه »ربنا الاعلى« وانه علينا ان نستمع 
ان  نحن  لا  وألف  لا  ـ  وننفذ  ونطيع 

عدنا الى التاريخ فإنّ التاريخ سينصفنا لاننا كنا دائما 
دكتاتورية  اسقاط  وقد ساهمنا في  الى جانب شعبنا 
بن علي ولن نقبل بدكتاتورية تتشكل على خلفية 10 
سنوات من الاخطاء فلماذا لا نحاسب انفسنا جميعا 
ـ من هذا المنطلق بني الحوار والنقاش داخل القاعة 
النقابيين على قلب رجل واحد وهم  التي احتضنت 
السلط  انهم مستعدون لمواجهة بطش  اكدوا  الذين 
وتعهدها ضرب قوت التونسيين وذلك بفرض اسعار 

مرتفعة يوميا لمختلف السلع.
دعا  ما  وهو  صعب  فهو  الستاغ  في  الوضع  امّا 
عبد  الاخ  تواجد  وقد  الاضراب  اعلان  الى  الجامعة 
القادر الجلاصي في القاعة فيما كان للقطاع تدخل من 
خلال الاخ رضا الترخاني ـ كما كان الحديث متضخما 
عن عمومية النقل وغياب التجهيزات اما عن الصحة 
فحدث ولا حرج وصولا إلى وضع اعوان العدلية في أي 

ظروف العمل في المحاكم!
* حماس متواصل

التي  الملفات  حيث  من  مهّام  العام  النقاش  كان 
القطاعات استعدوا كما  ان ممثلي  ثبتَ  طرحت وقد 
مجلس  انعقاد  وهو  التاريخي  الحدث  لهذا  يجب 
جهوي تطرح فيه كل المسائل العالقة على بساط الدرس 

والمتابعة وبالتالي تقديم الحلول 
والتوقف امام الوقائع التي فيها 
لا  وحتى  جدا  محزنة  مشاهد 
فإنّ  التفاصيل  تقديم  في  نطنب 
العياري  الفتاح  عبد  الاخ  تدخل 
)قطاع الصحة( اثار ردود افعال 
وضع  طبيعة  حول  متباينة 
خاصة  العمومية  المستشفيات 
بدور  تقوم  انها  تعودنا  التي 
كبير في الانقاذ اي انقاذ الارواح 
منذ الايام الاولى لجائحة كورونا 
والذي  الحالي  الوضع  إلى  وصولا 
على  والاسوإ  بالكارثي  وصفه 
امتداد مسيرة الاستقلال الطويلة 
ـ ويذكر ان التدخلات بلغت 53 
اختار الاخ منعم عميرة  ان  بعد 
لكل  مشمولا  التدخل  يكون  ان 
تمكين  بنية  واحد  بممثل  قطاع 
القيام  من  اللائحة  اعداد  لجنة 

بدورها.
* يتبع

* إعداد رمزي الجبّاري

أشرف الأخ منعم عميرة الأمين العام المساعد 
المجلس  فعاليات  على  والمالية  بالادارة  المكلف 
حضور  ضمن  بتونس  الجهوي  للاتحاد  الجهوي 
القطاعات  لمختلف  ممثل  الألف  تجاوز  لافت 
التي  القضايا  جملة  حول  النقاش  تمحور  وقد 
تعمدت  ان  بعد  الاجتماعية  السلم  تهدد 
الاعتراف  وعدم  النقابي  الحق  ضرب  الحكومة 
اجتماعي  عمل  كل  اساس  يبقى  الذي  بالحوار 
بناء يفيد العاملين بالفكر والساعد ويساعد على 

خلق مناخ عمل جاد يستفيد منه الجميع.
الامين  الأخ  اشغاله  افتتح  كان  المجلس 
الاتحاد  انّ  بالتأكيد  الطبوبي  الدين  نور  العام 
سيبقى رغم كيد الكائدين رقما صعبا في الحياة 
احد  السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان لا 
قادر على تحديد مربع تحركاته واتصالاته وانه 
رابطة  المحامين ومع  بالحوار مع عمادة  المبادر 
حقوق الانسان ومع منتدى الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية لغايات نبيلة لتوفير حلول جديدة 
في ظل قانون مالية »مجبى« سواء كانوا مواطنين 
إلى  المالية  قانون  يتحول  لا  وحتى  مهنيين  او 
قانون »اشرب ولا طير ڤرنك« فإننا اطلقنا الحوار 
وبالتالي  مجالسها  لعقد  الجهات  مختلف  مع 
عمل  كل  اساس  تبقى  التي  للقواعد  الاستماع 

نقابي بناء وديمقراطي.

قال كريم الطرابلسي الخبير الاقتصادي والأستاذ 
للاتحاد  الجهوي  المجلس  فعاليات  خلال  الجامعي 
الجهوي للشغل بتونس إنّ قانون المالية لسنة 2023 
تضمن عدّة إخلالات على مستوى الشكل والمضمون.

وبّني الطرابلسي أنهّ »لأوّل مرةّ في تاريخ الدولة 
قانون  الحكومة  تصدر  الثورة،  بعد  ما  التونسية، 
التي  والفرضيات  الأهداف  توضيح  دون  مالية 
انبنى عليها، إضافة إلى تعمد الحكومة صياغة هذا 
القانون في تعتيم تام وفي غياب كلي للتشاركية مع 
الأطراف المعنية«. وأضاف الطرابلسي، أنّ هناك غيابا 
للواقعية في قانون المالية 2023 يتجلى في رصد بعض 
اقتراضا  تتوقع  فالحكومة،  للميزانية.  الاعتمادات 
في  دينار،  مليار   14 من  بأكثر  مسبوق،  غير  خارجيا 
مع  التفاوض  مسار  يشهدها  التي  الصعوبات  ظلّ 
من صعوبات  عنه  انجرّ  وما  الدولي  النقد  صندوق 
النفاذ إلى الأسواق المالية، إضافة إلى توتر  أخرى في 
وتابع  المانحة،  الجهات  وبعض  تونس  بين  العلاقة 
ستتمكن  كيف  نفسه  يطرح  »السؤال  الطرابلسي: 

الحكومة من تعبئة هذه الموارد؟«.
 ،2023 المالية  قانون  في  الإيجابي  الجانب  وعن 
الإيجابية  الفصول  بعض  »هناك  الطرابلسي:  أضاف 
تضمنت نقاطا طالما طالب بها الاتحاد العام التونسي 
وإرساء  النقدية  المعاملات  منع  ذلك  من  للشغل، 

ضريبة على الثروة العقارية«. في المحصلة الحكومة 
الطرابلسي  استدرك  ثمّ   2023 سنة  الدعم  سترفع 
بالقول: »مع الأسف وردت هذه الفصول منقوصة 
حبرا  يجعلها  بما  والمتابعة  التنفيذ  آليات  تبيان  من 
على ورق، مثلما حصل في قوانين مالية سابقة، مؤكدا 

وجود ستين طابعا جبائيا لم يتم تفعيلها«.
دعم  ميزانية  خفض  أن  الطرابلسي  وأضاف 
المحروقات من 7600 مليون دينار إلى 5670 مليون 
دينار لن يحل مشاكل الحكومة بقدر ما سيزيد أثره 
على كاهل المواطن أما عن رفع الدعم عن الحبوب 
سنة  بدأت  العملية  أن  بما  خاصة  بصفة  والزيت 

2022 وستتواصل سنة 2023.

كريم الطرابلسي الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي

‎‎  قانون مالية 23 فيه إخلالات شكلا ومضمونا

مجالس جهوية

 ماضون لعقد هيئة إدارية 
وطنية للحسم في الكثير

 من الملفات العالقة

  مستعدون للمواجهة 
ولإنقاذ تونس

البيان الختامي للمجلس الجهوي
 14 نحن أعضاء المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس المنعقد يوم 
منعم  الاخ  برئاسة  تونس«  لإنقاذ  متجندون  »النقابيون  شعار  تحت   2023 جانفي 
عميرة الأمين العام المساعد المسؤول عن المالية والإدارة وبعد تدارسنا الوضع العام 

بالبلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فإننا:
ـ نؤكد على اعتزازنا بانتمائنا إلى منظمتنا الاتحاد العام التونسي للشغل صمام 

الامان الوطني والاجتماعي ونثمّن مساعيه من اجل انقاذ البلاد.

نعبر عن:
ـ استنكارنا حملة التشويه التي تطال منظمتنا العتيدة ورموزها ومناضليها

ـ تضامننا التام مع الاخوة في عديد القطاعات على غرار النقل والشؤون الدينية 
ضدّ  المرفوعة  القضية  وآخرها  المناضلين  عديد  تطال  التي  الهرسلة  سياسة  وندين 
الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وعدد من نقابييّ القطاع، من قِبل وزير النقل 

على خلفية نضالاتهم من اجل حقوقهم المشروعة.
سياسية  ازمة  من  إليه  أدّت  وما  بالرأي  والانفراد  التسلط  سياسةَ  رفضنا  ـ 

وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ـ ندين سياسة الحكومة في ضرب الحريات وتكميم الافواه

على  والالتفاف  النقابي  الحق  لضرب  الممنهجة  الحكومة  سياسة  نرفض  ـ 
الاتفاقيات المبرمة

ـ نحذّر من مغبة تحميل الأجُراء وعموم الشعب تبعات الخيارات الاقتصادية 
الخاطئة من خلال جملة الاجراءات التي أقرها قانون المالية لسنة 2023 والتي تضرب 
في  خاصة  الدعم  منظومة  عن  التخلي  ومنها  للمواطن  الشرائية  المقدرة  الصميم  في 
من خلال  والتعديلي  الاجتماعي  الدولة  دور  عن  والتخلي  الاساسية،  والمواد  الطاقة 

استهداف القطاع العام وتهميش المرافق العمومية كالنقل والصحة والتعليم...
ـ نستنكر التعاطي الفاشل والشعبوي للسلطة تجاه ما تشهده البلاد من نقص 

فادح في المواد الاساسية والارتفاع الجنوني للاسعار
والوظيفة  العام  القطاع  في  الانتدابات  بوقف  القاضي  الحكومة  قرار  نرفض  ـ 
العمومية خاصة في ظلّ النقص الفادح في الموارد البشرية الذي تشكوه عديد المرافق.

مواطن  خلق  في  دورها  عن  التخّيل  في  الكاملة  المسؤولية  الحكومة  نحمّل  ـ 
شغل عبر الاستثمار العمومي وتوفير استقرار سياسي واجتماعي يشجع على الاستثمار 

الخاص حتى نجنب شبابنا الاقدام على قوارب الموت.
ـ نحذر من تداعيات هجرة الكفاءات الوطنية من أطباء وجامعيين ومهندسين 
وغيرهم، والتي يفترض ان تكون الرهان الاساسي لمستقبل البلاد باعتبارها رأس المال 
الوطني، لا سيما في ظل تواضع الثروات الطبيعية، وندين التعاطي السلبي للسلطة 

تجاه هذه التظاهرة وعدم ايجاد الحلول الملائمة في هذا الصدد.

ونطالب بـ :
انقاذ تونس  للشغل منه اجل  التونسي  العام  الاتحاد  بتفعيل مبادرة  ـ الاسراع 
عبر فتح حوار وطني، يفضي إلى حلول جدية ومسؤولة للخروج من الأزمة سياسيا 

واقتصاديا واجتماعيا.
ـ تطبيق كلّ الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة منها 

اتفاقا 06 فيفري 2021 و 15 سبتمبر 2022.
ونعّرب عن استعدادنا لخوض كل الاشكال النضالية بما في ذلك المسيرات والاضراب 
الجهوي والوطني دفاعا عن حق الشعب التونسي في العيش الكريم وحرية التعبير 
ونوكل إلى الهيئة الادارة الوطنية المقبلة اتخاذ القرارات المناسبة في إطار التنسيق بين 

هياكل الاتحاد.

* رئيس المجلس الأمين العام المساعد المسؤول عن المالية والادارة/منعم عميرة
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وضع بيئي متردٍّ لا شيء أُنجز والحكومة تجتر برامج فاشلة 
في المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي بصفاقس

نؤكد على :
المنظمة  إلى  بالانتماء  اعتزازنا   .1
الشغيلة الاتحاد العام التونسي للشغل 
ومستقلة  وديمقراطية  وطنية  منظمة 

ومناضلة.
البائسة  المحاولات  إدانتنا لكل   .2
التشكيك  وحملات  المنظمة  لشيطنة 
التي تطال رموزها وقياداتها  والتشويه 
المنتخبة جهويا ووطنيا بهدف تحييدها 
أفرزته  الذي  الوطني  دورها  وتقزيم 
منذ  والنقابيين  النقابيات  تضحيات 
الذكر  الخالد  طليعتهم  وفي  التأسيس 

الشهيد فرحات حشاد.
الأخوة  لكل  المطلقة  3. مساندتنا 
النقابة  أعضاء  والمنخرطين:  النقابيين 
الهادي  الجامعي  بالمستشفى  الأساسية 
للنقل  الجهوية  الشركة  وأعوان  شاكر 
الولاية،  البناء،  النسيج،  بصفاقس، 
من  وغيرهم  الأساسي  التعليم  النقل، 
الكيدية  مختلف القطاعات في القضايا 

المرفوعة ضدهم.
نسجّل وطنيا: 

على المستوى السياسي
بكل  السياسي  النسيج  ضرب   .1
لنسبة  الكبير  التدني  أفرز  مكوناته مما 
بما  الأخيرة  الانتخابات  في  المشاركة 
يفقدها المصداقية والشرعية مما سبب 
يكرس  وموبوء  متخبطا  سياسيا  مسارا 
نظام حكم رئاسوي منغلق يشكل تربة 
الفرد،  وحكم  الاستبداد  لعودة  صالحة 
إلى جانب قانون إنتخابي مسقط أثبت 

فشلا ترجمته نسبة المشاركة.
التي  بقوة  المرور  سياسة   .2
الجمهورية  ورئيس  الحكومة  تنتهجها 
على مستويات عدة والتي من تجلياتها 
 21 و   20 والمنشورين   117 المرسوم 
وبقية  الدستورية  المحكمة  غياب  و 
الهيئات الدستورية – غياب استراتيجية 
بلجنة  يتعلق  ما  في  خاصة  تشاركية 
الانتخابي  والقانون  الدستور  صياغة 
وميزانية 2023 مع تغييب وإقصاء تام 
المناضلة  التقدمية  الوطنية  للمنظمات 
التونسي  العام  الاتحاد  مقدمتها  وفي 

للشغل.
3. مواصلة انتهاج الحكومة لنفس 
اللاوّطنية  السابقة  الحكومات  خيارات 
النقد  لصندوق  وارتهانها  شعبية  واللاّ 
من  السوداء  العشرية  خلال  الدولي 
الميزانية  تمويل  مصادر  حصر  خلال 
الخارجية  القروض  في   2023 العمومية 

الوطنية  الموارد  على  التعويل  دون 
ستغرق  فاشلة  سياسة  وهي  والذاتية 
البلاد في مزيد الديون. إلى جانب غياب 
تام للشفافية المطلوبة حول المفاوضات 
من  فيها  بما  الدولي  النقد  مع صندوق 
المفاوضات والتضارب  إدارة لهذه  سوء 
الصارخ في تصريحات كل من مؤسستي 
رئاسة الحكومة والجمهورية، بما يسيء 
بالخارج  ولمصالحها  تونس  لسمعة 
التونسيات  عموم  ثقة  فقدان  ومزيد 

والتونسيين داخليا.
4. تعمّد الحكومة تكريس سياسة 
تكميم الأفواه وضرب الحريات العامة 
ومحاكمة   54 المرسوم  عبر  والفردية 
الإعلاميين والحقوقيين ونشطاء المجتمع 

المدني.
الاقتصادي  المستوى  على 

والاجتماعي
1. تواصل العمل بسياسة التفّويت 
العمومية  المؤسسات  في  الممنهج 
إستجابة  العام   القطاع  ومؤسسات 
وغيره  الدولي  النقد  صندوق  لإملاءات 
من البنوك والجهات الماليّة المقُرضة عبر 
محاولة الشروع في تنقيح القانون عدد 

9 لسنة 1989.
واستفحال  الاحتكار  تنامي   .2

المستمرّ  والتدهور  الموازي  الاقتصاد 
التونسيين  لعموم  الشرائية  للمقدرة 
الأجراء وفشل الحكومة في وضع سياسة 
والمواد  الأدوية  ندرة  لمجابهة  واضحة 
غياب  في  بالسلع  والمضاربة  الأساسية 

تام لأجهزة الدولة.
الضريبي  التهرب  دائرة  توسع   .3

وعدم اعتماد سياسة جبائيّة عادلة.
4. تجاهل الحكومة ورئيس الدولة 
لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي 
التونسي للشغل واعتماد  العام  للاتحاد 
أجور  تستهدف  الدعم  إلغاء  سياسة 

العمال وقوت عموم الشعب.
الصندوق  نزيف  تواصل   .5
وتردّي  المرض  على  للتأمين  الوطني 
المشطّ لأسعار  الإرتفاع  نتيجة  خدماته 
وعدم  الصحية  والخدمات  الأدوية 
بها  يتكفّل  التي  الأمراض  قائمة  تحيين 
ديونه  بسداد  التزامه  وعدم  الصندوق 
الخدمات  مُسدِيي  لدى  المتخلدة 

الصحيّة.
نسجّـل جهويا: 

• الوضع البيئي:
الحكومات  إيفاء  عدم   .1
في  وتعهداتها  بإلتزاماتها  المتعاقبة 

للوضع  وناجع  جذري  حل  إيجاد 
من  كل  وتنصل  بالجهة  المتردي  البيئي 
ووالي  البيئة  ووزيرة  الجمهورية  رئاسة 
السابقة  صفاقس المقال من تعهداتهم 
فصل  قبل  اللازمة  الحلول  بتوفير 
أبناء جهة  أجل حق  2022 من  صيف 
صفاقس في العيش في بيئة سليمة كحق 

دستوري.
2. استفحال مخاطر الوضع البيئي 
بالجهة وتنامي المصبات العشوائية مما 
ينذر بكارثة صحية جراء حرق النفايات 
في  زاد  مما  منها  للتخلص  محاولة  في 
اختناق  حالات  وسببّ  الأزمة  حدّة 

وتسمّم هوائي.
• الوضع التنموي:

3. استمرار تردّي الوضع التنموي 
إنجاز المشاريع المبرمجة  بالجهة وعدم 
الرقمية،  المكتبة  الخفيف،  )الميترو 
السياب،  أرض  على  البديلة  المشاريع 
العميقة  المياه  ميناء  الرياضية،  المدينة 
إرادة  وغياب  وغيرها...(  الصخيرة 
الاتفاقيات  لتنفيذ  وصادقة  حقيقية 
المبرمة في الغرض صلب مجالس وزارية 
الفعالة  الجهة  مساهمة  رغم  سابقة 
بغلق  جُوبه  الخام  الوطني  الناتج  في 
والتنمية ودفع شباب  الاستثمار  أبواب 

عبر  الشرعية  غير  الهجرة  إلى  صفاقس 
قوارب الموت بحثا عن شغل لائق وحق 

حياة كريمة.
وبناء على ما تقدّم توصيفه فإننا 

نطالب بـ:
 21 للمنشور  الفوري  الإلغاء   -  1
مع  المبرمة  الاتفاقيات  كل  وتطبيق 

الاتحاد العام التونسي للشغل.
إجراء  لكل  الفوري  الإيقاف   -  2
الدعم  منظومة  عن  التخلي  إلى  يرمي 
وإيجاد ما يجب من إجراءات لإيقاف 
نزيف الارتفاع الجنوني للأسعار وتوفير 
للمواطن  الحياتية  الأساسية  المواد 

التونسي.
3 - التمسّك بعدم إلغاء الدعم.

أشكال  جميع  بإنهاء  الإسراع   -  4
ونواب  حضائر  من  الهش  التشغيل 

ومتعاقدين وإسداء خدمات.
جزئيا  أو  كليّا  التفويت  عدم   -  5
العمل  و  العمومية  المؤسسات  في 
لتركيز  القطعي  والرفض  إنقاذها  على 
الكهربائية  الطاقة  إنتاج  محطات 
وتمسكنا  الصخيرة،  بمنطقة  الخاصة 
والغاز  للكهرباء  التونسية  بالشركة 

مؤسسة وطنية وسحب الأمر 105.
عدد  الحكومي  الأمر  إلغاء   -  6
في  التصرف  أشكال  كل  ورفض   422
تونس  إتصالات  وممتلكات  عقارات 
عبر أي إجراء مخالف لإجراءات أملاك 

الدولة.
الذي  اللزّمة  مشروع  رفض   -  7
وخاصة  الشرقي  الجنوب  يستهدف 
الديوان  خوصصة  إطار  في  صفاقس 
البنك  مع  بالتعاون  للتطهير  الوطني 

الدولي.
في  الانتدابات  باب  فتح   -  8
القطاع العام والوظيفة العمومية لسدّ 

الشغورات.
الجبائية  المنظومة  إصلاح   -  9
القانونية  النصوص  بتحيين  والاسراع 

والاجراءات الترتيبية ذات الصلة.
الاتفاقيات  كل  تطبيق   -  10
الممضاة بين الحكومة والاتحاد الجهوي 
القطاعية  وهياكله  بصفاقس  للشغل 
التنموية  الخطط  وإنجاز  والمحلية 
المنتهية  خاصة  المعطلة  والمشاريع 
تمويلاتها. وفي هذا  والمرصودة  دراستها 
في  أهالينا  بحق  تمسكنا  نجدد  السياق 
كل معتمديات الجهة في العيش الكريم 
وفي بيئة سليمة من خلال اعتماد خطة 

استثمار في رسكلة النفايات وتثمينها.

11 - تعزيز المؤسسات الحكومية 
وخصوصا الصحية والفلاحية والتعليمية 
وتجديد  اللازمة  والمعدات  بالتجهيزات 

أسطول النقل البري والبحري بالجهة.
الأهلية  للشركات  التصدي   -  12
الحديدية  السكك  ديمومة  تمسّ  التي 
لنقل  الأهلية  الشركة  ذلك  مثال 

الفسفاط في الحوض المنجمي.
13 - مراجعة قانون 35 سنة لسنة 
الأساسي  النظام  بضبط  المتعلق   2010

للبنك المركزي.
الملاحق  بإمضاء  الاسراع   -  14

التعديلية بالقطاع الخاص.
15 - الإسراع بالبتّ في قضايا الثلب 
والتشويه التي طالت القيادات النقابية 
جهوياّ ووطنيّا المرفوعة من قبل الإتحاد 

والتعاطي معها بكل شفافية.
16 - كما نفوّض المكتب التنفيذي 
للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس لرفع 
في  تسببّ  من  كل  ضد  عدلية  قضايا 

هذه الجريمة البيئية وتورط في ذلك.
كما نعلن عن: 

المطلقة  ومساندتنا  التام  دعمنا 
للإضرابات العامة لقطاعات:

- النقل : برا وبحرا وجوّا يومي 25 
و 26 جانفي 2023.

- الشركة التونسية للكهرباء والغاز 
يومي 24 و 25 جانفي 2023.

السيارة  للطرقات  تونس  شركة   -
يومي 30 و 31 جانفي 2023.

- الشركة التونسية للمياه يوم 01 
فيفري 2023. 

العمومي  المرفق  عن  دفاعا 
وديمومة المؤسسة العمومية.

وأخيــــرا
الجهوي  المجلس  أعضاء  فإن 
التامة  جاهزيتهم  عن  ون  يعّرب
مطالبهم  عن  للدفاع  وتجندهم 
بكل  بالقانون  المكفولة  وحقوقهم 
الأشكال النضالية المشروعة وبناء عليه 

فإننا نقرّر ما يلي: 
من  سلسلة  في  الدخول   -

التجمعات والمسيرات.
الجهوي  الاضراب  مبدأ  إقرار   -
التنفيذي  للمكتب  نوكل  الذي  العام 
بصفاقس  للشغل  الجهوي  للاتحاد 

تحديد أجله وتراتيبه.
جهوية  إضرابات  إنجاز  اقتراح   -
ثلاثة  امتداد  وعلى  يوم  لمدة  إقليمية 

أيام متتالية. 

* متابعة صبري الزغيدي

للشغل  الجهوي  للاتحاد  الجهوي  المجلس  أعضاء  صادق 
بصفاقس المنعقد يوم الخميس 12 جانفي 2023 برئاسة الأخ حفيّظ 
على  القانونية  الشّؤون  عن  المسؤول  المساعد  العام  الأمين  حفيّظ 

بيان مهمّ فيما يلي نصه الكامل:
نحن أعضاء المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس 
المنعقد يوم الخميس 12 جانفي 2023 برئاسة الأخ حفيّظ حفيّظ 
شعار  تحت  القانونية  الشّؤون  عن  المسؤول  المساعد  العام  الأمين 
»منتصرون لتونس مُدافعون عن منظمتنا وقياداتها المنتخبة وفاءً 
والوضع  وجهويّا  وطنيّا  النقابي  للوضع  تدارسنا  وبعد  للمؤسّسين« 
الاقتصادي  الوضع  على  الكارثية  وإنعكاساته  المتردّي  السياسي 

والوضع الاجتماعي لعموم التونسيين والشغالين تحديدا.

للاتحاد  العام  الكاتب  العوادني  يوسف  الأخ  دعا 
إلى  الجهة  ونقابيي  نقابيات  بصفاقس  للشغل  الجهوي 
الاعداد والاستعداد للنضال والانسجام مع نبض الشارع. 
كان ذلك خلال افتتاحه أشغالَ المجلس الجهوي بصفاقس 
التاريخية  المنعقد بمحطة 12 جانفي 2011 تلك المحطة 
محطة  وهي  الدكتاتور  برحيل  عجلت  التي  صفاقس  في 
للحركة  الكبير  الدرع  صفاقس  جهة  عن  بغريبة  ليست 
النقابية ووفاء لرواد الحركة النقابية وللزعيمين النقابيين 

فرحات حشاد والحبيب عاشور.
السنوات  في  العام  للوضع  عرضا  قدم  يوسف  الأخ 
العشرالأخيرة الذي اتسم بتفكيك الدولة واستشراء الفساد 
موقف  إلى  لافتا  كغنيمة،  البلاد  ثروات  مع  والتعامل 
المنظمة الشغيلة من 25 جويلية التي ثمنت تلك اللحظة 
على أمل تغيير الاوضاع، لكن مسار 25 جويلية لم يكن في 

مستوى الانتظارات والامال.
السياسي  المسار  أن  العوادني  يوسف  الأخ  وأوضح 
للرئيس كان وفق نهج انفرادي وتجاهل المنظمات والقوى 
للحكومة  الاقتصادية  السياسة  أن  كما  البلاد،  في  الحية 
الشرائية  المقدرة  واهترأت  الأسعار  فارتفعت  شعبية  غير 

الأساسية  المواد  ندرة  من  تعاني  الشعبية  الفئات  وباتت 
إلى  السلطة  وسعي  والمحتكرين  اللوبيات  ضحايا  لتكون 
خضوعا  العمومية  المؤسسات  في  والتفويت  الدعم  رفع 
لشروط صندوق النقد الدولي. ودعا الأخ يوسف إلى مزيد 
تعزيز وحدة الصف العمالي للتصدي للسياسات اللاشعبية 
للحكومة خاصة وهي تسعى الآن إلى إرباك المنظمة عبر 
وضرب  الاجتماعي  والحوار  النقابي  العمل  على  التضييق 
مصداقية المفاوضة الجماعية والتنكر للاتفاقات أو بخلق 

أجسام غريبة عن العمل النقابي »تتحاور« معها. 
* صبري الزغيدي 

الأخ يوسف العوادني

لن تنجح محاولات الحكومة لإرباك الاتحاد...
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المجلس الجهوي بسوسة

سحب فوري للقانون عدد 9 والمنشور عدد 21
العام  للاتحاد  الوطنية  الإدارية  الهيئة  ستناقش 
التونسي للشغل المزمع عقدها في غضون العشرة أيام 
والسياسي  والاقتصادي  الاجتماعي  الوضع  القادمة، 
»الضبابي« الذي تعيشه البلاد، وفحوى وملامح مبادرة 
الإنقاذ التي كان الاتحاد أعلن عن تبنيها بالتنسيق مع 
شركائه الثلاثة، وفق ما صرح به الأمين العام المساعد 
حفيظ  حفيظ  الأخ  للشغل،  التونسي  العام  للاتحاد 

بسوسة.
اشرافه  هامش  على  حفيظ  حفيظ  الأخ  وأضاف 
على أشغال المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل 
بالشكل  بعد  تتبلور  لم  الجديدة  المبادرة  أن  بسوسة، 
شركاء  مع  بالتنسيق  محاورها  وستتحدد  الكامل 
الاتحاد ومع من سيلتحق لاحقا بالمبادرة من مكونات 
المجتمع المدني، مرجحا أن تتعلق محاور هذه المبادرة 
بالخصوص بمآل الانتخابات التشريعية في دورها الأول، 
سابقة  رئاسية  انتخابات  اجراء  الى  المرور  يمكن  وهل 
لأوانها وتعديل الدستور والقانون الانتخابي ثم المرور 

الى انتخابات تشريعية.
الملفات  من  جملة  ستناقش  المبادرة  أن  وبيّن 
عاجلة  إجراءات  بإقرار  بالخصوص  والمتعلقة  الأخرى 
مهام  لها  وطنية  كفاءات  حكومة  تكوين  من ضمنها 
بكل  وتتمتع  المرحلة  لطبيعة  تستجيب  محددة 
الصلاحيات التي تؤهلها بالخصوص الى اصدار قانون 

تكميلي للمالية ومراجعة الاجراءات المعلنة.
وأشار الى ان مقترحات ومخرجات هذه المبادرة 
والأحزاب  المدني  المجتمع  مكونات  بقية  الى  ستقدم 
السياسية التي يتقاطع الاتحاد معها وكذلك الى رئيس 
الجمهورية قيس سعيد الذي يأمل الاتحاد ان يتفاعل 

معها إيجابيا.
عن  الوطنية  الأطراف  بعض  غياب  وبخصوص 
المشاركة في تبني المبادرة، أوضح الأخ حفيظ حفيظ 
ان الاتحاد قام باتصالات مع منظمة الأعراف لكنها لم 
تبادر بالاستجابة، مضيفا ان الاتحاد التونسي للفلاحة 
وضبابية  داخلي  انقسام  من  »يعاني  البحري  والصيد 

حالت دون دعوته«.
القادمة  الوطنية  الإدارية  الهيئة  وستجدد 
عدد  للمنشور  الفوري  السحب  التأكيد على ضرورة 

21 وتعويضه باخر والدعوة ايضا الى السحب الفوري 
لمشروع القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بحوكمة 
العمومية  والمنشآت  المؤسسات  الدولة في  مساهمات 
سبتمبر   15 في  المبرمة  الاتفاقيات  تفعيل  وضرورة 
الماضي ولاسيما في جانبها المتعلق بتفعيل اتفاقيات 6 

فيفري 2021.
الإدارية  الهيئة  أشغال  أن  حفيظ  الأخ  وذكر 
الحوارات  لسلسلة  تتويجا  ستكون  القادمة  الوطنية 
هياكله  مع  الشغل  اتحاد  أجراها  التي  والمناقشات 

الجمهورية  ولايات  كامل  في  النقابية  وقواعده 
والاقتصادي  السياسي  الوضع  لتشخيص  وخصصت 
ألقت  التي  السياسي  الوضع  و»ضبابية  والاجتماعي 
بالبلاد«،  والاجتماعي  الاقتصادي  الوضع  على  بظلالها 

حسب تصريحه.
يكتفي  لن  الاتحاد  أن  على  حفيظ  الأخ  وشدد 
بتسجيل الموقف ورفع الشعارات وسوف تكون للهيئة 
الإدارية الوطنية القادمة قرارات هامة وحاسمة وذلك 
بالنظر إلى »التداعيات الخطيرة التي سيخلفها قانون 
قدمتها  التي  التعهدات  وكذلك   »2023 لسنة  المالية 

الحكومة لصندوق النقد الدولي.
يعمل  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  أن  يذُكر 
الوضع  لإصلاح  طريق  خارطة  بلورة  على  فترة  منذ 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس، بالشراكة 
مع منظمات وطنية )هيئة المحامين والرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق 
لقاءات  عقد  يواصل  كما  والاجتماعية(،  الاقتصادية 

للغرض بحضور كفاءات تونسية.

نصر الدين

المجلس الجهوي بمنوبة

بوصلتنا مصلحة تونس وسندافع عن سيادة بلادنا وكرامتها من كل الأخطار
فسيحة  اجتماعات  قاعة  تدشين  زمن  القادمة  الصائفة  »ستكون 
ولائقة تحتضن اجتماعات مناضلات ومناضلي جهة منوبة تمتد على 

كامل مساحة الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة«
على وقع هذه البشرى التي ساقها الأخ مصطفى المديني الكاتب العام 
للاتحادات  العامين  الكتاب  وعميد  بمنوبة  للشغل  الجهوي  للاتحاد 
الحضور  بتحية  للشغل  الجهوي  المجلس  اشغال  انطلقت  الجهوية، 
حفيظ  حفيظ  الأخ  باشراف  منوبة  جهة  ونقابي  لنقابيات  الغفير 

مسؤول قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل.
الجهوي  المجلس  انعقاد هذا  أن  الافتتاح  المديني في كلمة  الأخ  بيّن 
للشغل يتنزل في إطار التشاور والحرص النقابي لبنات وأبناء منظمة 
حشاد على الاضطلاع بدورهم الوطني في صياغة موقف مما تعيشه 
السياسي  المستوى  على  فعلية  أزمة  هو  نعيشه  وما  اليوم،  تونس 

هذه  أمر  في  التباحث  لمواصلة  نجتمع  لذلك  والاجتماعي  والاقتصادي 
الازمات فلم يتعوّد أبناء وبنات الاتحاد الاكتفاء بالوقوف على الربوة أمام 
الأخطار المحيطة بالوطن ومثلما تدخلت المنظمة زمن الاستعمار وساهمت 
في الحركة الوطنية ومثلما اضطلعت بدورها الوطني البناء زمن بناء الدولة 
اليوم دفاعا عن  بعد الاستقلال وفي مختلف المحطات المفصلية، ستتدخل 
تونس وهذه المجالس الجهوية للشغل هي لرفع توصيات للهيئة الإدارية 
الوطنية من اجل بلورة الموقف الوطني العام وتحديد مناهج التحرك دفاعا 

عن تونس وسيادتها.
حفيظ  حفيظ  الأخ  القانونية  الشؤون  عن  المسؤول  المساعد  العام  الامين 
وفي تدخله المنهجي انعش ذاكرة النقابيين وخاصة صغار السن عبر التذكير 
والتي  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  عاشها  التي  النضالية  المحطات  بأبرز 
دفع خلالها النقابيون والنقابيات ثمنا باهظا من التنكيل والسجون والمنافي 
ولكنه يبقى ثمنا قليلا أمام مناعة الوطن. ثم استعرض الأخ حفيظ موقف 

المنظمة من مسار ما بعد 25 جويلية مذكرا أنه موقف بني منذ البداية على 
المساندة النقدية التي تتقاطع مع لحظة رفض منظومة ما قبل 25\7\ 2021 
بما فيها من انهيار وعبث بتونس ولكنها تتمايز ايضا عن لحظة 25 جويلية 
بالموقف النقدي من التمشي الذي فيه الكثير من الانحرافات خاصة بإصدار 
المرسوم 117 وما أعلنه من رغبة في التفرد بالقيادة وحيازة كل السلطات 
وهو مؤشر خطير على انطلاق مرحلة من الدكتاتورية ما فتئت أن تدعمت 
وكشرت عن أنيابها باستهداف القوى الحية في البلاد عبر المنشور عدد 20 
وما تلاه أي المنشور 21 وعبر المرسوم 54 الذي نزل على رقبة أصحاب الرأي 
والسيطرة  والصّحافيين  والمحامين  القضاة  استهداف  ثم  كالسيف  والفكر 
على المرفق العام في قطاع الاعلام واخضاع مؤسسة التلفزة الوطنية إلى ما 
الحوار  برفضه  الأفق  بأمره. وكشف عن سلوك سياسي ضيّق  الحاكم  يريد 
والتشاور مع كل الأطراف الاجتماعية والسياسية وحتى الاستشارة الشكلية 
التي دعت إليها رئاسة الجمهورية ولم يشارك فيها الاتحاد من خلال موقف 
مبدئي يرفض المساهمات الديكورية، تجاوزها الرئيس نفسه وترك مخرجاتها 

بلعيد  الصادق  بدستور  سُمّي  ما  صياغة  وأهمها  جانبا 
وسار  والتناقضات  بالهنات  يعج  فرديا  دستورا  وأخرج 
بعده إلى انتخابات تشريعية قاطعها الشعب تلقائيا لأنها 
جاءت تقريبا ضمن عزف الرئاسة المنفرد وبدلَ الإنصات 
وفي  الدستور  استفتاء  في  الشعبية  المشاركة  رفض  لرسالة 
التشريعيات واصلت الرئاسة الهروب إلى الأمام دون إدراك 
حقيقيّ لسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الشرائية وفي غياب  للمقدرة  تامّ  انهيار  الممثلة في  خاصة 
الاستجابة  على  إصرار  وفي  الحيوية  والمنتجات  السلع 
القروض  يربط  الذي  الدولي  النقد  صندوق  لشروط 
السياسي وهو لا يتحسن ويشترط مزيدا  الوضع  بتحسن 
الدولة  تدخلات  فيه  تغيب  ليبرالي  اقتصاد  تكريس  من 
الاجتماعية من خلال الاصرار على رفع الدعم على المواد المعيشية الأساسيّة 
التمشي  الأجور. وهذا  كتلة  العام وخفض  القطاع  والتفويت في مؤسسات 
هو عين الخطر على الإجراء وعلى عموم التونسيات والتونسيين الذين باتوا 
اليوم عاجزين عن العيش بكرامة في بلدهم مما فاقم هجرة الكفاءات وزاد 
في حركات الهجرة بطرق غير قانونية لدى فئة الشباب اليائس من تحسن 
الوضع وولد فواجع لدى مختلف الأسر والمناطق ولنا في حادثة جرجيس 

مثالا.
النقاش بين بنات وأبناء منوبة من النقابيين تراوح بين الموقف العام الوطني 
والمشاكل القطاعية والمسألة النقابية العامّة وأهمّها المفاوضات الاجتماعية 
على  الحضور  خلاله  وأكّد  فيفري.   6 اتفاق  وتطبيق   21 عدد  والمنشور 
الانخراط الواعي في مسار الدفاع عن تونس من مجمل الأخطار المحدقة بها.
سلمى الجلاصي *



الخميس 19 جانفي 2023 - العدد 1730  8
مجالس جهوية

* متابعة: صبري الزغيدي     

أكد أعضاء المجلس الجهوي بالمهدية عن استعدادهم لخوض النضالات 
والدفاع عن استحقاقات الشعب التونسي في الحياة الكريمة والدفاع عن 

الحريات العامة والفردية.
 08 الأحد  المنعقد  بالمهدية  الجهوي  المجلس  اجتماع  خلال  ذلك  كان 
جانفي 2023  برئاسة الأخ أنور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول 

عن قسم الدراسات والتوثيق.
ومواصلة  بالبلاد  العام  الوضع  من  استيائهم  عن  عبروا  المجلس  أعضاء 
العامة  التوجهات  بالحكم وصياغة  القائمة اعتماد نهج الانفراد  السلطة 
للبلاد بصفة أحادية وكانت المحطة الانتخابية الأخيرة خير دليل على ما 
الهزيلة  المشاركة  نتائج  السياسية وعبرت  الأزمة  البلاد من حالة  وصلته 

على المزاج الشعبي العام.
بها  تمرّ  التي  الاقتصادي  المستوى  على  الواضحة  التأزم  حالة  أكدوا  كما 
الداخلي  التمويل  وغياب  الاستثمار  غياب  ظل  في  العمومية  المالية 
والخارجي ومزيد إثقال كاهل الأجُراء بمزيد الإجراءات الجبائية المجحفة 
فئات  أغلب  التي تلاقي رفضا من  ميزانية 2023  يبرز جليا في  ما  وهو 

الشعب التونسي.
التونسي  الشعب  معاناة  تواصل  الجهوي  المجلس  اعضاء  أكد  ذلك  إلى 
بفعل فقدان المواد الأساسية والارتفاع في الأسعار وتواصل نسب البطالة 
كل  مثمنين  الأزمة،  من  للخروج  علمية  تصورات  غياب  ظلّ  في  والفقر 

مبادرة للمنظمة الشغيلة لإنقاذ البلاد.
ذكّر الأخ أنور الإطارات النقابية الحاضرة 
المنظمة  لعبته  الذي  التاريخي  بالدور 
سقوط  وعند  الثورة  خلال  الشغيلة 
الدروس  أخذ  أهمية  مؤكدا  الشهداء، 
النضالية  المحطات  تلك  من  الجوهرية 
أنه  الاتحاد  فيها  بّني  التي  والتاريخية 

نصير للشعب.
وأبرز الأخ أنور أن الاتحاد غير مستعدّ 
الفردي  الحكم  مربعات  إلى  للعودة 
في  الشعب  مكاسب  وضرب  المطلق 

الحريات العامة والفردية وما يتهددها من غياب الاستقرار السياسي وأن 
يكون الشعب رهينة للصراعات السياسية على السلطة وما سيكون لذلك 

من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
كما قدم الأخ أنور بن قدور عرضا عن تفاصيل إدارة الحكومة لدواليب 
الدولة والذي اتسم بانعدام الكفاءة في التسيير وغياب ابجديات إدارة 
الشأن العام، إضافة إلى التناقض في عديد الأحيان في تصريحات أعضاء 
الحكومة بل حتى في المشهد الغريب بين ما يصرح به رئيس الجمهورية 
مفاهمات حكومته  مع  وتناقضه   العمومية   والمؤسسات  الدعم  حول 
تسيير  في  الجدية  غياب  يعكس  الذي  الأمر  الدولي،  النقد  صندوق  مع 

دواليب الدولة.

كما قدم الأخ بن قدور عرضا عن الوضع الاقتصادي ومفاوضات الحكومة 
يعكس  الذي  الأخير  المالية  قانون  في  وقراءة  الدولي  النقد  مع صندوق 
خضوع الحكومة لصندوق النقد في علاقة بملفات رفع الدعم وخصخصة 
المؤسسات العمومية وتجميد كتلة الأجور والانتدابات ومراجعة المنظومة 
وافكارها  الواقعية  بدائلها  لها  الشغيلة  المنظمة  أن  مبرزا  الجبائية٬ 
ومصلحة  الاجتماعية  العدالة  زاوية  من  الملفات  هذه  في  المتجددة 
الكادحة، إلى جانب أن الاتحاد يشتغل على  العاملة والطبقات  الطبقة 
المتجددة والفلاحة  التربوية والصحية والطاقات  المنظومة  قضايا إصلاح 
والتغيرات المناخية وشحّ المياه وتغّري عالم العمل وذلك من أجل مستقبل 

الأجيال القادمة.

بالمهدية  للشغل  الجهوي  للاتحاد  الجهوي  المجلس  اعضاء  نحن 
المجتمعون يوم الاحد 08 جانفي 2023 برئاسة الاخ أنور بن قدور الأمين 
الدراسات والتوثيق وبعد تدارسنا للأوضاع  العام المساعد المسؤول عن 

العامة بالبلاد والوضع النقابي نعبر عن:
1ـ اعتزازنا بمنظمتنا الاتحاد العام التونسي للشغل والتزامنا بكل ما 

تمخّض عن سلطات القرار النقابية وطنيا وجهويا.
2ـ استيائنا من الاوضاع العامة بالبلاد:

وصياغة  بالحكم  الانفراد  نهج  القائمة  السلطة  مواصلة  سياسيا:  ـ 
المحطة  وكانت  احادية  بصفة  البلاد  في  العامة  السياسية  التوجهات 
ت نتائج المشاركة  الانتخابية الاخيرة خير دليل على ما وصلته البلاد وعّرب

الهزيلة عن المزاج الشّعبي العام من الوضع السياسي.
ـ اقتصاديا: حالة التأزمّ الواضحة التي تمرّ بها الماليّة العمومية في ظل 
غياب الاستثمار وغياب التمويل الداخلي والخارجي مما ألجأ السلطة الى 
مزيد اثقال كاهل الأجُراء والمؤسسات بمزيد الاجراءات الجبائية المجحفة 
ورفضا  معارضة  تلاقي  والتي   2023 سنة  ميزانية  في  جليّا  برز  ما  وهو 
من أغلب فئات الشّعب التونسي، كما تسعى الحكومة الفاشلة إلى رفع 

الدّعم عن المواد الأساسية وضرب المؤسسات العمومية.
بفعل  واحتدادها  التونسي  الشعب  معاناة  تتواصل  اجتماعيا:  ـ 
البطالة  نسب  ارتفاع  وتواصل  أسعارها  وارتفاع  الأساسية  المواد  فقدان 
والفقر في ظل غياب تصورات علمية واضحة للخروج من الازمة والاكتفاء 

بإجراءات ترقيعية وشعبوية لا تمت للواقع بصلة.
3ـ إيمانا منا بدور الاتحاد العام التونسي للشغل في البلاد فإننا نثمّن 
كل مبادرة ينخرط فيها لانقاذ البلاد عبر سلطات قراره وندعو السلطة 

القائمة الى التفاعل معها إيجابيا.
4 ـ نؤكّد مرة اخرى على مطالبتنا بتفعيل كل الاتفاقيات الممضاة 
مع الاتحاد العام التونسي للشغل ونخصّ بالذّكر اتفاق 06 فيفري 2021.

5 ـ نعّرب عن استعدادنا للدفاع عن استحقاقات الشعب التونسي في 
الحياة الكريمة والدفاع عن الحريات العامة والفرديةّ.

* أنور بن قدور
الأمين العام المساعد المسؤول عن الدّراسات والتوثيق

بيان المجلس الجهوي

في ظل ما تعيشه بلادنا من اوضاع سياسية واقتصادية 
بفعل  بمستقبلها  وتعصف  كيانها  تهدّد  واجتماعية 
المكتب  من  وبتوصية  خاطئة،  سياسية  خيارات 
التنفيذي الموسع الذي انعقد يوم 29 ديسمبر 2022 
برئاسة الاخ الأمين العام المساعد المسؤول عن الهجرة 

والتونسيين بالخارج عبد الله العشي.
* يؤكد:

ـ أن الظرف الذي تعيشه بلادنا صعب جراء سياسة 
التفرد بالرأي وغياب مبدإ التشاركية.

ـ استفحال الازمة الاقتصادية والمالية وتردي الوضع 
الاجتماعي الى الحضيض.

المقدرة  وتردي  والبطالة  الفقر  ظاهرة  تفشي  ـ 
الشرائية.

ـ فقدان المواد الاساسية والارتفاع الجنوني للاسعار.
في  للتفويت  الدولي  البنك  لقرارات  الارتهان  ـ 

مؤسسات القطاع العام وتحرير السلع والخدمات.

* يدين:
الرئاسة  قبل  من  المنتهجة  بالرأي  الانفراد  سياسة  ـ 

وشيطنة الاتحاد وهياكله.
* يثمن:

ـ الخيارات الثابتة للاتحاد في تعاطيه مع الأزمات.
واعتبارا لكل هذا فان المجلس الجهوي يتمسّك بـ :

والانفتاح  الوطنية  المنظمات  كل  تشريك  ضرورة  ـ 
لصياغة  معنا  يتقاطع  الذي  المدني  المجتمع  على 
التي  الوضعية  من  البلاد  بإنقاذ  الكفيلة  الخيارات 

آلت اليها.
ـ العمل على جعل السيادة الوطنية مبدأ أساسيا في 

وجه الاملاءات الخارجية
ـ عدم المساس بالقطاع العام

ـ الدور الريادي لمنظمة حشاد في سبيل انقاذ البلاد 
والعباد

ـ التصدي للخيارات اللاشعبية

ـ التمسك بتفعيل الاتفاقيات
ـ إلغاء المنشور 21.

بالجهة تطلب من  النقابية  الهياكل  فإن كل  وعليه 
 2023 ماي  غرة  احتفالات  تنظيم  النقابية  المركزية 
الاتحاد  بالانتماء إلى  اعتزازها  باجة وتعبر عن  بجهة 
عن  للدفاع  واستعدادها  للشغل  التونسي  العام 

المتاحة بما فيها  الوسائل  البلاد والعباد بكل  مصلحة 
وطنيا  جهويا  ومسيرات  احتجاجية  تحركات  تنظيم 

تتوج بإضراب عام.
* الامين العام المساعد
المسؤول عن الهجرة والتونسيين بالخارج

عبد الله العشي 

في المجلس الجهوي بالمهدية 

غياب كفاءة التسيير وإدارة الشأن العام

لائحة المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بباجة
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الأخ السيد السبوعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان للشعب:

استنكار للمظلمة وإفراج مؤقت وجلسة يوم 25 جانفي
بعد الهيئة الإدارية الاستثنائية بالقيروان:

قررت الهيئة الإدارية الاستثنائية للاتحاد 
يوم  المنعقدة  بالقيروان  للشغل  الجهوي 
الأخوين  برئاسة   2023 جانفي   13 الجمعة 
الطاهري  سامي  المساعدين  العامّين  الأمينين 
من  سلسلة  في  الدخول  الشابي  ومحمد 

التحركات النضالية الجهوية.
المنعقدة  الإدارية  الهيئة  تناولت  وقد 
المظلمة  نقطة وحيدة وهي  استثنائي  بشكل 
إثر  الحميدي  رفيعة  الأخت  على  المسلطة 

خلاف بينها وبين محامية في الجهة.
استنكارها  عن  الإدارية  الهيئة  ت  وعبّر

بإطلاق  مطالبة  المسلطة  للمظلمة  الشديد 
تمّ  ما  وهو  الحميدي.  رفيعة  الأخت  سراح 
فعلا لتكون لها جلسة يوم 25 جانفي 2023.

وبّني الأخ الطاهري ان القضية لا تتوقف 
الحميدي  رفيعة  الأخت  بين  خلاف  عند 
العام  للاتحاد  استهداف  هناك  بل  ومحامية 
في  الأوضاع  لتوتير  ومحاولة  للشغل  التونسي 
يؤججون  من  إن  وقال  بالذات  الظرف  هذا 
النهضة  حركة  إلى  ينتمون  محامون  الأوضاع 
بعدائهم  المعروفيْن  الكرامة  ائتلاف  وإلى 

للعمل النقابي.

بالتعقيد  القيروان  جهة  في  النقابي  الوضع  يتميز 
الحميدي  رفيقة  الاخت  إيقاف  خلفية  على  والتوتر 
تمّ  عنها( حيث  الإفراج  )تمّ  الجهوي  بالاتحاد  العاملة 
ما  سرعان  محامية  قبل  من  البسيطة  الحادثة  تهويل 
على  الضغط  وتمّ  المقيت  القطاعوي  بالتضامن  نادت 
القضاء من أجل الزجّ بالعاملة ام الأبناء الثلاثة ومنهم 
لها  لتحدد  بالمسعدين  المدني  بالسجن  قاصر  هو  من 
جلسة يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وقد 
القطاعات في  اختلاف  النقابية على  القواعد  استغربت 
الجهة مثل الرابطيين والحقوقيين من التعجيل بالسجن 
والمحاكمة في حالة استثنائية. إذ لم يتمّ احترام الإجراءات 
بها  المصرح  الطبية  الشهادة  ان  القضية رغم  وتكييف 

من هياكل الصحة العمومية.
هذه القضية الجارية لم تحجب الاشكاليات العالقة 
والتي يسعى المكتب التنفيذي الجهوي لحلحلتها وذلك 
من خلال طرح شواغل الجهة في خصوص النقل والصحة 
والتربية والتعليم وهذه القضايا إضافة إلى قضية الأخت 
الجهوية  الادارية  الهيئة  محور  كانت  الحميدي  رفيقة 
الطاهري  سامي  الأخوين  بحضور  الجهوي  والمجلس 
الوطني  التنفيذي  المكتب  عضوي  الشابي  ومحمد 
مخرجات  عن  العمومية.  والوظيفة  الإعلام  مسؤولي 
الحوار.  هذا  لنا  كان  الجهوي  والمجلس  الادارية  الهيئة 
مع الأخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان 

السيد السبوعي ابن قطاع التعليم الأساسي. 
انفراج الأمور بعد إطلاق سراح  * كيف تنظر إلى 

الأخت رفيقة الحميدي العاملة بالاتحاد الجهوي؟
المدني  السجن  رفيقة  الأخت  غادرت  اسف  بكل   -
حيث حددت المحكمة لها جلسة بضغط من المحامين 
ولكن  المحاكم.  إلى  الوصول  يقتضي  لا  الأمر  كان  وان 
اصرار طرف سياسي تنتمي اليه المحامية صاحبة الدعوة 
جعل  لفائدتها  توظيفه  أجل  من  القضاء  هرسلة  على 
المسألة تتعقد اكثر وهذا الطرف السياسي والايديولوجي 
عرف بمعاداته للطرف النقابي وللهياكل في منظمة حشاد 
وإلا بما تفسر هذا الاصرار الغريب على التتبع والمحاكمة 
الصحة  طبيب  ان  والحال  بالعنف  بالاعتداء  والادعاء 

العمومية لم يعطِ إلا شهادة طبية وراحة بثمانية أيام. 
* كيف رفض المحامون على اختلافهم في القيروان 

إنابة المتهمة وكيف تقرأ الأمر؟ 
هذا تضامن قطاعوي مقيت وهذا الأمر نستغربه 
ولا محامٍ من الجهة قادر على الدفاع عن المتهمة وكيف 

حاول المحامون التأثير على سير القضية؟ 

- التأثير على القضاة وسير القضية وهرسلة القضاة 
والاعتصام من أجل تحويل وجهة القضية وعدم تكييفها 
ضمن المسار المناسب. كل هذه المسائل تقتضي تدخل 
التحقيق  فتح  أجل  من  العدل  لوزارة  العامة  التفقدية 
أن  المحامين  عمادة  على  وكذلك  الغرض  في  الإداري 
تتدخل لوضع حدّ للانفلات. هنا نشكر السادة المحامين 
الاتحاد  في  زميلتنا  انابة  الضغوطات  ورغم  قبلوا  ممن 
وفوزي  مديمغ  سهيل  الأساتذة  ومنهم  للشغل  الجهوي 
المقدم ولمياء بوعلاق هذه المسائل تطرق إليها النقابيون 
الداخلي  النقابي  بالوضع  الخاصة  الادارية  الهيئة  خلال 
ومحمد  الطاهري  سامي  الأخوين  بحضور  والجهوي 
الشابي عضويْ المكتب التنفيذي الوطني ونشكرهما على 

الدعم اللامشروط. 
في  النقابيون  ناقشها  التي  القضايا  هي  ما   *
المجلس الجهوي في خصوص الوضع النقابي والاقتصادية 

والاجتماعية بالجهة؟ 
- الوضع النقابي الداخلي عادي إذ تتواصل المؤتمرات 
قطاعات  عدة  في  الجامعية  الفروع  وأنشطة  الأساسية 
وفق برنامج مضبوط سلفا وإشراف وتواصل بين أعضاء 
الاقتصادي  الوضع  ولكن  الجهوي  التنفيذي  المكتب 
والاجتماعي في الجهة محتقن بالنظر إلى تبعات قانون 
المالية 2023 والزيادة في الأداءات مع غياب أفق لدفع 
التنمية والاستثمار في الجهة وغلق عدة مؤسسات ومنها 
المؤسساتي  النسيج  انحصار  إلى  إضافة  الحديد.  مصنع 
من  تعاني  فالجهة  المجاورة  والمعتمديات  القيروان  في 
ارتفاع نسبة البطالة ونحن ندعو الوالي والسلط الجهوية 
وتحريك  والمعطلين  المواطنين  شواغل  إلى  الإصغاء  إلى 
الحيوية  القطاعات  بواقع  والاهتمام  المعطلة  المشاريع 
ومنها الصحة والتعليم والنقل من أجل تقديم تصورات 
للنهوض بها. هذه المسائل تم طرحها في أشغال المجلس 
الهيئة  نفوض  ونحن  الجهوية  الادارية  والهيئة  الجهوي 
الإدارية الوطنية قصد اتخاذ القرارات المناسبة. والمضّي 
قدُما للدفاع عن الشغالين بالفكر والساعد والنقابيون في 
القيروان ماضون في الدفاع عن الخيارات الوطنية وانقاذ 
تونس في هذا الظرف السياسي المضطرب وما خلفه من 

انعكاسات اقتصادية واجتماعية.
الشهر  آخر  إضراب  وقبل  النقل  قطاع  يشكو   *  
مستوى  على  وبشرية  لوجستية  معضلات  عدة  من 
الجهة  في  القطاع  واقع  ماهو  البري  النقل  مؤسسات 

عامة وواقع الشركة الجهوية للنقل بالقيروان خاصة؟ 
- أطلقنا خلال الأشهر الأخيرة صيحات فزع للسلط 

النقابيين في  المناسبة فالإخوة  الردود  نتلق  الجهوية ولم 
يعانون  للمؤسسة  الأساسية  والنقابة  الجامعي  الفرع 
الأمرين في علاقة بالإدارة التي تلازم الصمت وفي علاقة 
الإجراء  وخاصة  العمومي  النقل  مستعملي  بالمواطنين 
تتأخر واخرى  بحثا عن حافلة  ممن يستفيقون صباحا 
العمل هذا  مواطن  إلى  تنقلهم  ولا  تنقلهم  قد  معطبة 

دون الحديث عن النقل المدرسي والجامعي. 
يشكو القطاع وشركة النقل الجهوية بالقيروان من 
نقص المعدات فورشة الباطن للإصلاح والصيانة تنعدم 
إلى  انضموا  الميكانيكيين من  الغيار وثمة من  فيها قطع 
التعاون الفني لكنْ دون تعويض ولا فتح باب الانتداب 
في كل الأصناف ولكل العملة والسواق وحتى في الإدارة 
نسجل النقص هذا إلى جانب تقادم الأسطول وضرورة 
الاستعانة بحافلات جديدة. لقد ارتفع الطلب على النقل 
العمومي بارتفاع عدد المستعملين مع الحاجة إلى فتح 
موثقة  العالقة  المهنية  المطالب  وهذه  جديدة  خطوط 

ولكن وزارة النقل والسلط الجهوية لم تحرك ساكنا.
 * كيف هي الوضعية في القطاع الصحي وتحديدا 
مستوصفات  وفي  والأغالبة  الجزار  ابن  مستشفى  في 

الولاية؟ 
الحالة  الصحي لا تختلف عن  القطاع  الحالة في   -
والإدارة  السلط  نبهنا  وقد  العمومي،  النقل  قطاع  في 
من  فعدد  الأدوية  نقص  حالات  إلى  للصحة  الجهوية 
نظرا  الخاصة  الصيدليات  من  الأدوية  يقتنون  المرضى 
والاغالبة  الجزار  ابن  مستشفى  صيدلية  في  لفقدانها 
سواء  الأطباء  نقص  من  يعاني  الجامعي  والمستشفى 
ما  وهذا  الاختصاص  طب  او  العائلي  أو  العام  الطب 
فإن  المرضى. من جهة أخرى  المواعيد مع  ينعكس على 
النقص حاصل في الممرضين والعملة والإطار الطبي وشبه 

الطبي والاطار الإداري والحالات عامة بين مستوصفات 
نقص  جانب  إلى  هذا  المجاورة  والمعتمديات  الولاية 
إصلاحها  فإن  المعدات  تعطلت  وإن  الطبية  المعدات 
قطاعات  في  الانتدابات  لفتح  فزع  صيحة  إنها  يتعذّر. 

الصحة والنقل والمؤسسات التربوية. 
الملك  مستشفى  مشروع  على  رئاسي  رهان  ثمة   *

سلمان بالقيروان فإلى أين وصل المشروع؟
الصحي  المشروع  لهذا  خيرا  استبشرنا  نحن   -
الإنجاز  في  الشروع  انتظار  طال  والذي  النموذجي 
فيها  الانطلاق  بالإمكان  وكان  بعد  تبدأ  لم  فالدراسات 
بفضاء  باب  به  تشييد حائط  يكفي  لا  ولكن  منذ مدة 
مفتوح على الخلاء للايهام بهذا المشروع ونحن في الجهة 
الأشغال  في  الانطلاق  وعدم  الدراسات  بطء  نستغرب 
الباب  يفتح  أن  المفروض  ومن  الرئاسية.  الزيارة  رغم 
أمام تشغيل الكفاءات والعملة في مختلف أنشطة البناء 

ولكننا ننتظر إلى حدّ الآن. 
الخاص  القطاع  مؤسسات  في  الوضع  هو  كيف   *

وكيف ترى واقع العلاقة بالأعراف في الجهة؟ 
- العلاقة بأعضاء الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة 
مع  التفاوض  وحالات  طبيعية  التقليدية  والصناعات 
أصحاب الأعمال وأصحاب المؤسسات قائمة ولكن عدة 
إن  الحديد.  معمل  ومنها  مغلقة  أو  معطلة  مشاريع 
في  والسياحي  والخدماتي  والاقتصادي  الصناعي  النسيج 
القيروان يحتاج إلى قوّة دفع من السلط الجهوية وعلى 
في  التهميش  من  تعاني  الجهة  فهذه  الوطني  المستوى 
السنوات الأخيرة. وهذا ما انعكس على الوضع التنموي 

والاستثماري. 
* ماذا عن دفع الانتساب والتكوين في القطاعات 

الحيوية؟ 
- الأمر مرتبط بضعف النسيج الصناعي والتنموي 
الخاص وتأثيرات جائحة كورونا ومع ذلك فإننا ساعون 
التكوين  أما على مستوى  للمنظمة.  الانتساب  إلى دفع 
بثبات وتواتر  العمالي فإن الأمر يسير  النقابي والتثقيف 
والدورات  الاجتماعات  دورية  على  المحافظة  مع 
والعمالي  النقابي  التكوين  أقسام  بإشراف  التكوينية 
خاصة  المنظمة  وادبيات  الجماعي  التفاوض  آليات  في 
للمنخرطين الجدد. كما نتعاون مع المنظمات الحقوقية 
بالحقوق  الخاص  للمنتدى  القيروان  وفرع  والنسوية 
الاقتصادية والاجتماعية وهو يمد الجهة بدراسات قيمة 
حول العاملات في القطاع الفلاحي مثلا والعنف المسلط 

على النساء والعنف في الوسط الافتراضي. 

  نستغرب التضامن القطاعوي المقيت برفض الإنابة
 ونطلب من وزارة العدل التعجيل بالتحقيق في الحادثة

* أبو إبراهيم 

* حوار: ناجح مبارك 
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اعلانات

بمناسبة الذكرى السابعة والسبعون لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل
يرفع الرئيس المدير العام وإطارات وأعوان

الشركة التونسية للشحن والترصيف
بأحرّ التّهاني وأطيب التّمنّيات لشعب تونس الأبّي ولكلّ العاملين بالفكر والسّاعد راجين 

للجميع المزيد من التقدّم والازدهار ولتونس العزيزة كلّ الخير والنّماء
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متفرقات

المهني  للتكوين  الجامعي  للفرع  العام  الكاتب 
‎‎والتشغيل بجهة بتونس الأخ قيس السعيدي

لهذه الأسباب كان اعتصام الكرامة
قيس  الأخ  بتونس  بجهة  والتشغيل  المهني  للتكوين  الجامعي  للفرع  العام  الكاتب  أكدّ 
اعتصام  في  المستقل،  والعمل  للتشغيل  الوطنية  الوكالة  وإطارات  أعوان  دُخول  السعيدي، 
مفتوح، أطلقوا عليه »اعتصام الكرامة«.  وقال الأخ السعيدي »إنّ هذا التحرك الاحتجاجي، 
يأتي بسبب تنكر سُلطَِ الإشراف لاتفاقيات مُمضاة وللمطالبة بتفعيل محضر جلسة 12 أكتوبر 
2022 التي جمعت بين سُلطَِ الإشراف والجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل، وذلك من 
أجل إلغاء أو تعليق العمل بالمنشور 29 المؤرخ 25 نوفمبر 2022 الصادر عن سلطِ الإشراف، 
العمل«. وبّني الأخ السعيدي،  الجاري بها  يتَناقض ولا يستجيب للقوانين والتشاريع  أنه  إذ 
الوكالة  القطاع، وخاصة  العمل داخل مؤسسات  العُمق، تنظيم  »أن المرسوم 29 يضرب في 
الوطنية للتشغيل والعمل المستقل«، مضيفا أنهّ أعطى صلاحيات ليست في النصوص الترتيبية، 
التي تضبط مهامّ الوكالة ومؤسساتها الفرعية المتمثلة في مكاتب التشغيل والعمل المستقل 

وفضاءات المبادرة والإدارات الجهوية التابعة لسُلطَِ الإشراف«.
* محمد

وزارة التعليم العالي لا تحترم حق النفاذ للمعلومة
* حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(    

بعد ثورة الكرامة وقيام حركة 25 جويلية 2021 كنا ننتظر تحقيق الوعد بتصحيح المسار الذي 
عرفته البلاد في عشرية السواد غير أن الجامعيين ما زالوا يعانون من ممارسات تسيء لمواطنتهم 
وذلك بمواصلة إدارة التعليم العالي التنكيل بحقوقهم الدستورية المضمونة بالقانون. لقد عمل 
قانون مارس 2016 ومنشور ماي 2018 على ضمان حقّ المواطن في الولوج للمعلومة وذلك لبناء 
علاقة جديدة بينه وبين الإدارة قوامها الشفافية واحترام سلطة القانون. غير أن وزارة التعليم 
العالي تخالف هذا التوجه وتتعمد حجب المعلومة. فإلى متى تتواصل معاناة الجامعيين من 
ادارة تواصل الصمت عن مظالم مثبتة بأحكام قضائية أضرت بمساراتهم العلمية والمهنية؟ وإلى 
من  من سعي  الحقوق؟ وهل  اصحاب  أمام  لأبوابها  العالي  التعليم  وزارة  غلق  يتواصل  متى 

مسؤولي هذه الوزارة لتحميل المسؤوليات والمحاسبة لبناء دولة العدل والإنصاف؟

لما  التربوية  المنظومة  يهدد  ما  اخطر  من  النواب  الأساتذة  ملفّ  يعتبر 
وبعد  هؤلاء  وانسانيا  وبيداغوجيا  واخلاقيا  تربويا  سلبية  انعكاسات  من  له 
ان ضاقت بهم السبل انخرطوا في ردات فعل متواصلة آخرها ما حدث من 
تحركات بداية هذا الاسبوع في العاصمة مدعومين بمساندة مطلقة من اغلب 
واد  في  كل صيحاته  كانت  الذي  النقابي  الطرف  ومن  المدني  المجتمع  اطياف 
غير ذي زرع ومع ذلك لم يرم المنديل وها هو الدعم مستمر والأمل قائم في 

الوصول الى برّ الأمان وادراك المنشود كلف ذلك ما كلف.
ا لفهم ما يحدث من  تحركات هؤلاء واكبناها ليس لنقل الخبر فقط وانّم
ووقائع  الى صرخاتهم  واستمعنا  ومنهنّ  منهم  بالبعض  عديدة  لقاءات  خلال 
وشبابا  شيبا  وضعياتهم  اختلاف  على  يعيشون  الذي  الضيم  وقمة  عيشهم 
وارامل ومطلقات وأرباب أسُر انهكتها الفاقة والحرمان والصلف الإداري الذي 
يرى ولا يسمع ولا يغيث ولا يقدر الرسالة التربوية ولا المرسلين... على رأي الاخ 
سعيد يوسف كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير والذي عّرب إثر هذه 
الاعتصامات المتواصلة بمقر مندوبية التربية ومقر الاتحاد الجهوي عن تضامنه 
المطلق مع هؤلاء وألمه لمعاناتهم داعيا سلطة الاشراف الى فتح بل دراسة هذا 
الشريحة  أشهر بل سنوات وتسوية وضعيات هذه  أصْلا منذ  المفتوح  الملف 

المظلومة التي تعيش على الكفاف وتتجرع مرّ 
وهنا  التجويع...  حدّ  الى  والحرمان  الخصاصة 
يتحدثون  كرامة  اي  »عن  سعيد:  الاخ  يتساءل 
في  بمن  بذلك  يتسلى«  والكل  معدم  والمدرسّ 

ذلك التلاميذ انفسهم على رأي احدى النائبات البائسات.. وبالتالي يقول الاخ 
غير  مساندة  يساندون  النقابيين  وعموم  بالمنستير  الجهوي  الاتحاد  ان  سعيد 
مشروطة لهؤلاء الرجال والنساء البررة المفقرين والجوعى والمحرومين تحت 
الانظار الباهتة لسلطة الاشراف من وزارة وحكومة ورئاسة وما لفّ لفهم وهنا 
يؤكد الاخ سعيد عن تضامنه ودعمه المطلق لهؤلاء في كل ما يذهبون اليه على 

الصعيد السلمي والمسؤول من تحركات هواتف.
* شذرات مريرة

بل  لنستمع  المسألة  »ضحايا«  بعض  التقينا  العموميات  هذه  ولتجاوز 
بقليل على  والسوء  الرداءة  تفوق  التي  الوضعيات  الضوء على بعض  لنسلط 
غرار وضعية إحداهن التي هي استاذة برتبة معينة منزلية إذ أنها اضطرت إلى 
مثل هذا المصير نتيجة الفقر المدقع الذي تعيشه بحكم تقاضيها اجرة زهيدة 
وبعد مدة تتجاوز أحيانا أو نقل عن فترة الحمل مما لا يسدّ رمقها واسرتها 
وزوجها الاستاذ »البطال المترسّم«! وهي ليست باحسن حال من زميلتها س.ق 
التي تتمتع بالنيابات منذ اكثر من عقد من الزمن رغم تضحياتها الجسام ومنها 
التنقل الى الساحل من تونس على أمل تحقيق امل الانتداب الرسمي لتجد 
نفسها »حنك الباب« واعلامها بنهاية العقد وفسح المجال لاستاذ معفى من 
مهامه الادارية لتواجه بعد ذلك مصيرها 

صحبة أطفالها في ديار غير ديارها..
اما زميلتها ج.ع التي تحدثت عما 
كاملة  سنة  وأحيانا  أشهر  بعد  تتقاضاه 

الحالة القصوى 750 دينار يخصم منها 150 دينارا كتغطية  والذي يكون في 
اجتماعية لمن ينجز 18 ساعة فما فوق اما من يباشر اقل من ذلك فيتم خلاصه 
الوحيد  المعرف  بذريعة  الاجتماعية  بالتغطية  يتمتع  ولا  الساعة  بحساب 
وحكايته الطويلة علما أن من يسعفه حظه العاثر ويتقاضى هذه »التفتوفة« 
فيكون بعد سنة او اكثر وعلى دفعات أي خدمة  اي خدمة بالكريدي! ورغم 
السيدة  الحكايات الاخرى حكاية  ذلك فهي مطالبة بالمواظبة والهندام ومن 
بعد شهر  عنها  التخلي  وتمّ  أشهر   6 أساس  معها على  التعاقد  تمّ  التي  »ع« 
ونصف لان الأستاذة التي تمّ تعويضها ألغت عطلتها ليتكرر الموضوع نفسه 
مع التعويض الثاني الذي هو عبارة عن رحلة عذاب من اقصى ولاية المنستير الى 
اقصاها )3 معتمديات( بوسائل نقل متعددة في نفس الوقت وما يكلفه من 
نفقات واضرار معنويةّ تمسّ خاصة من الطفلة ذات الخمس سنوات والزوج 
العامل والمقيم بالعاصمة والذي يعود إلى الإنفاق على الأسرة... وكل ذلك على 

أمل ان تنتهي المعاناة لقاء ما بذل من تضحيات.
* بيان

عقب هذه التحركات اصدرت نقابة التعليم الثانوي بيانا شدّت فيه على 
أيادي الاساتذة مندّدة بعقود الاذلال والهوان وداعية جميع النواب الى الالتزام 
بالمقرّرات النقابية الصّادرة عن هياكل الاتحاد محليا وجهويا وقطاعيا ووطنيا 
الدراسية  السنة  مآل  بخصوص  الاشراف  لسلطة  بالكامل  المسؤولية  وتحميل 

نتيجة تصاعد غضب المربين وسخطهم.
* حمدة الزبادي

الأساتذة النواب
نساء في مهبّ الضياع رجال في مهب الفقر

انعقدت جلسة عمل بمقر شركة نبيهة ستوري 
الموارد  ومدير  المؤسسة  مدير  بحضور  بالعالية 
البشرية والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل 

ببنزرت واعضاء النقابة الاساسية.
مدير  مع  التواصل  على  الاتفاق  تم  وقد   *
بإشكاليات  يتعلق  فيما  مباشرة  البشرية  الموارد 
ادارة  وتتعهد  هذا  اليومية.  والعمال  العمل 
ببرنامج  مسبقا  النقابي  الطرف  باعلام  المؤسسة 
خلاص  مع  الاضافية  الساعات  حالة  في  العمل 
العمل الاضافي طبقا للاتفاقية المشتركة للملابس 

)التأجير الاسبوعي للساعات الاضافية(.
الانتاجية  بمنحة  التمتع  على  الاتفاق  تم  كما 
ثلاثة   )03( الغيابات  تتجاوز  الا  على  الشهرية 
فيها  المرخص  الاستثنائية  الحالات  عدا  ما  أيام 

من طرف الادارة.
وتنظيم العطل السنوية وذلك بتشريك الطرف 
بصفة  السنوية  العطل  ببرنامج  واعلامه  النقابي 
للعمال،  المؤسسة  صاحبة  مراعاة  مع  مسبقة 
قائمة  اعداد  سيتم  المهنية  الترقيات  عن  اما 
المستحقين بالشراكة مع الطرف النقابي وتفعيلها 

بداية من جانفي 2023.
وتفعيل )1٪( زيادة في قيمة الدرجة ثم الاتفاق 
الشغل  تفقدية  مراجعة  بعد  تفعيلها  على 
الاتفاق  تم  وقد  الاجور  بطاقات  من  والتثبت 
داخل  الاجتماعي  والمناخ  الحوار  دعم  على 

المؤسسة.

* مستشفى منزل بورقيبة
يوم 16 جانفي  تنفيذ اضراب  المنتظر  كان من 
من  وذلك  بورقيبة  منزل  مستشفى  في   2023

أجل:
ـ النقص الفادح في أطباء الاختصاص.

ـ لتهرمّ البنية التحتية مما نتج عنه تهديد بعض 
الاقسام بالغلق.

الطرفين  بين  عليه  الاتفاق  تم  ما  تطبيق  ـ 
بالعمل  خصوصا  يتعلق  فيما  والاداري  النقابي 

الاجتماعي ومنحة العودة المدرسية.
وبعد الحوار والنقاش وتبادل الآراء، كانت نتائج 

الاجتماع انه تم:
الاتفاق مع السيد مراقب المصاريف على صرف 
اخر  تتجاوز  لا  مدّة  المدرسية في  العودة  منحة 

هذا الاسبوع.
وتكريم المتقاعدين في ظرف 15 يوما من هذا 

التاريخ
وعليه قرّر الطرف النقابي إلغاء الاضراب المقرر 

تنفيذه يوم 16 جانفي 2023.

* في رأس الجبل
انعقدت جلسة عمل صلحية بمقر ولاية بنزرت 
وبحضور  للولاية  الاول  المعتمد  السيد  برئاسة 
الشغل  وتفقدية  للشغل  الجهوي  الاتحاد 
والنقابة  الجبل  برأس  للشغل  المحلي  والاتحاد 

العامة  والجامعة  دينيم  لمؤسسة  الاساسية 
للنسيج.

من  المقدّم  الطلبات  كراس  في  للنظر  وذلك 
والتي  أوورية  دينيم  لمؤسسة  الاساسية  النقابة 

تتمحور في النقاط التالية:
ـ الحقّ النقابي ادارة المؤسسة ليس لها اي اشكال 

في هذا الموضوع.
ـ الساعات القانونية معترف بها.

سوف  المنخرطين  قائمة  تحسين  يخصّ  فيما  ـ   
النقابة  مع  التشاور  مع  الاسلوب  نفس  يعتمد 

الاساسية.
ـ منحة الانتاج والانتاجية وتحديد كمية الانتاج 

للفرد الواحد في ورشة التهيئة.
ـ تم الاتفاق بين الطرفين على مراجعة مقاييس 
من  الانتهاء  فور  الانتاجية  منحة  تحديد 
التغييرات بالاعتماد على مقاييس علمية )وحدة 

التهيئة(.
بالاقدمية  والترقيات  الاستثنائية  الترقيات  ـ 
سوف يتم اشراك ممثلي العملة في تحديد قائمة 
من  صريح  تعهّد  وهو  الترقيات  بهذه  المعنيين 

طرف رئيس المؤسسة تطبيقا للفصل 12.
ـ ادارة المؤسسة مع تطبيق القانون في ما يخصّ 
احتساب الزيادة في الدرجة بـ 1٪ وذلك بمفعول 

رجعي بحضور جامعة النسيج سوف.

هيئة إدارية لجامعة الصحة...
علمت الشعب من مصادر مطلعة انه تمت الموافقة على عقد 
الثلاثاء  يوم  وذلك  للصحة  العامة  للجامعة  قطاعية  ادارية  هيئة 
24 جانفي 2023 على الساعة التاسعة )09( صباحا بنزل الهدى ـ 
الحمامات الجنوبية ـ برئاسة الاخ محمد الشابي الأمين العام المساعد 

المسؤول عن الوظيفة العمومية.
* رمزي

اتفاق في شركة سكر تونس
انعقدت جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية خُصّصت للنظر 
في الوضع  الاقتصادي والاجتماعي لعمال شركة »سكر تونس« الكائنة بفضاء 
الانشطة الاقتصادية ببنزرت وقد ترأست الجلسة السيدة حياة بن اسماعيل 
اللاوّي  عبد  والسيد سمير  المهنية  والعلاقات  للشغل  العامة  الهيئة  رئيسة 
والي بنزرت بمساعدة السيدة لطيفة الهمامي رئيسة قسم تفقدية الشغل 
والمصالحة ببنزرت وبحضور كل من السيد كاتب عام ولاية بنزرت فيصل 
للشغل  الجهوي  للاتحاد  العام  الكاتب  السحباني  بشير  والسيد  الجويني، 
اللافّي والسيد  النقابي المرافق له، وبحضور السيدة سوسن  ببنزرت والوفد 
سامي بوعزيز ممثلا الديوان التونسي للتجارة بحضور السيد نادر العجاني 
المدير العام للضمان الاجتماعي والسيد إلياس بن عامر الرئيس المدير العام 

للديوان التونسي للتجارة.
الحوار والنقاش وتبادل الآراء تم الاتفاق على عقد جلسة عمل  وبعد 
في مقرّ الديوان التونسي للتجارة بين إدارة الشؤون القانونية للديوان وممثلي 
ادارة الشركة لدراسة امكانية تسريح قيمة الضمان المالي بعنوان الصفقة عدد 
2022 ـ 01 ـ 600 باعتبار العقلة ويلتزم ممثلو ادارة الشركة برصد هذا المبلغ 
لسداد أجور العملة بعنوان شهري نوفمبر وديسمبر 2022 كما تتعهد ادارة 
المؤسسة لخلاص أجور الحراس بعنوان شهر نوفمبر 2022. كما تتعهد وزارة 
الشؤون الاجتماعية بصرف اعانة استثنائية ظرفية قدرها 200 دينار لفائدة 
التغطية  إزاء  العمال  وضعية  ولتسوية  ببنزرت،  للسكر  تونس  شركة  عمال 
الثلاثية  بعنوان  بالاجور  التصاريح  بإيداع  الشركة  ادارة  تتعهد  الاجتماعية 

الرابعة لسنة 2022 وخلاص قسط المساهمات المحمولة على العمال.

* ح/ن

في الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت
جلسة عمل في العالية...

أستاذة برتبة 
معينة منزلية

سياسة استعباد 
في مظهر فاضح
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بمناسبة الاحتفال بالذّكرى 77 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل
تتقدّم الإدارة العامّة لشركة البحيرة للتّطوير والاستثمار بأحرّ التّهاني وأطيب التّمنّيات لشعب تونس الأبّي 

ولكلّ العاملين بالفكر والسّاعد راجية للجميع المزيد من الخير والنّماء ولتونس العزيزة كل التقدّم والازدهار

تقسيم » درّة البحيرة 2 « 
تهيئة فريدة من نوعها لأسلوب حياة مميّز

يمثّل تقسيم درّة البحيرة 2 القسط الثّاني لمدينة متكاملة تسعى 
كة من خلاله الى الارتقاء بالمشهد العمراني لمدينة تونس الّرش

تقسيم درةّ البحيرة 57 هكتارا من المساحة المعدة للتهيئة ويشمل 122 مقسما متعددة الاستعمالات والوظائف  	−

تقسيم معماري محكم ذو صبغة عمرانية خاصة بمعايير من الطراز الرفيع  	−

موقع جغرافي مركزي 	−



1730 العدد   -  2023 جانفي   19 الخميس   14
الحوار الاجتماعي

الوطني كيف  للحوار  الداعية  المبادرات  تتالت   *
ترون الحلول المناسبة للخروج من هذه الأزمة؟ 

- لن يبخل المنتدى التونسي في أن يكون طرفا في 
الذي  دورنا  على  المحافظة  مع  البلاد  لإنقاذ  المحاولة 
تعوّدنا القيام به خلال السنوات السابقة وخاصّة دورنا 
والاجتماعية  الاقتصادية  بالسياسات  علاقة  في  النقدي 
البلاد  أزمة  أنّ  نعتقد  البيئة والهجرة. نحن  وفي قضايا 
هي  بل  سياسي  مسار  نتيجة  أزمة  ليست  التونسية 
أزمة نتيجة مسار اقتصادي واجتماعي لذلك لابدّ من 
دمج كلّ هذه المسارات وهو ما سيعمل المنتدى على 
هي  التي  المبادرة  الخبراء ضمن  لجان  صلب  تحقيقه 

بصدد صياغة كلّ تفاصيلها.
* ألا يمكن حسب رأيكم أن تساهم مختلف هذه 

المبادرات المطروحة في تشتيت الجهود؟
المدني  للمجتمع  بالنسبة  موحّدة  مبادرة  هناك   -
للشغل  التونسي  العام  )الاتحاد  الرباعي  ينسّقها 
المحامين  وعمادة  الإنسان  لحقوق  التونسية  والرابطة 
والاجتماعية(  الاقتصادية  للحقوق  التونسي  والمنتدى 
الأزمة  تساهم في حلحلة  مبادرة  كلّ  فإنّ  وكما أشرت 
وهذه  إيجابيا.  صدى  تجد  أن  شريطة  بها  مرحب 
السياسية بقدر ما هي  الأزمة  تتجاوز حلحلة  المبادرة 
الجمهورية  لرئيس  ولابدّ  البلاد  لإنقاذ  طريق  خارطة 
أن يتفاعل مع هذه المبادرة ويخرج من القوقعة التي 

أحاط بها نفسه.
قراءتكم  هي  ما  جرجيس  قضية  بخصوص   *

لخطاب الرئيس حول هذه الحادثة؟
الجمهورية  لرئيس  والتآمري  العنيف  الخطاب   -
الشأن  هو  مثلما  جرجيس  أهالي  مع  متواصلا  يزال  لا 
عديد  في  بوعوده  أخلف  فقد  التونسي  الشعب  مع 
وأنّ  الحقيقة  كشف  سيتم  أنه  قال  عندما  المناسبات 

الدولة ستتعامل بجدّية مع المفقودين.
رئيس  لصورة  المخجل  من  أنهّ  نعتبر  واليوم 
الجمهورية أن يتورطّ في تضليل الرأي العام من خلال 
الإعلان أنّ مركب المفقودين وقع حجزه وموجود وفيه 
ثقب والأصل أن المركب غير موجود بتاتا وبالتالي ساهم 
في نشر البلبلة ويمكن القول إنّ رئيس الجمهورية حاول 
خلال  من  الأصلية  القضية  تحييد  خطابه  خلال  من 
الحديث عن تلقّي أموال من الخارج ونقل الصراع إلى 

داخل الحركة الاجتماعية نفسها .
مدنين  والي  مثل  الجمهورية  رئيس  فإنّ  وبالتالي 
أصبح جزءا من الأزمة في علاقة بملفّ جرجيس وليس 

جزءا من الحلّ.
* في علاقة بملفّ الهجرة غير النظامية كيف يمكن 

إيقاف هذا النزيف؟
- سنة 2022 كانت سنة استثنائية لأنهّ ولأوّل مرةّ 

في تاريخ الهجرة غير النظامية في تونس نصل إلى معدّل 
35 ألف مناصفة عبر طريق البر والبحر إضافة إلى أن 
ألف مهاجر  قد منعت 36  كانت  التونسية  السلطات 
وفي  الإيطالية.  السواحل  إلى  الوصول  من  نظامي  غير 
والاجتماعي  والاقتصادي  السياسي  الوضع  هذا  ظلّ 
العمومية  الخدمات  وتدهور  الأزمات  وتتالي  المتعفّن 
في  الرغبة  وستزداد  مرتفعة  الهجرة  ات  مؤّرش ستظل 

الهجرة سنة 2023.
وسنرى خلال سنة 2023 ولدينا مخاوف أن تكون 
هذا  ظلّ  في  التونسية  السواحل  على  مأساوية  سنة 
هذه  إزاء  التونسية  السلطات  من  المريب  الصمت 
الفواجع التي تقع في البحر وكذلك في ظلّ عدم وضع 
غير  الهجرة  قضايا  مع  التعامل  في  واضحة  إستراتيجية 

النظامية.
ات كبرى على ملامح الهجرة  هذا وقد حصلت تغّري
النظامية وغير النظامية وشملت هذه التغييرات الصورة 
فئات  عدة  لتشمل  تحوّلت  التي  للمهاجر  النمطية 
المهنية٬  الكفاءات  من  وغيرها  ومهندسين  أطبّاء  من 
سنة   3400 إيطاليا  إلى  المهاجرين  القّرص  عدد  بلغ  إذ 
2022 قاصرا منهم ألف قاصر صحبة عائلاتهم و2400 
تشير  العائلات حيث  إلى هجرة  إضافة  عائلاتهم  دون 
والمآسي  الفواجع  كلّ  ورغم  عائلة.   700 إلى  تقديراتنا 
ستتواصل هذه الظواهر خلال السنة القادمة وستشهد 
هجرة العائلات زخما أكثر خاصة في ظلّ تدهور الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي.
* هل ترون أنّ هناك إرادة سياسية في التعامل مع 

ملف المفقودين؟ 
- إنّ ملف المفقودين ملف قديم ومتجدد ،قديم 
الخطوات  ببعض  قامت  التونسية  الدولة  أن  باعتبار 
هذه  لكنّ  المفقودين  لجنة  خلال  من   2015 سنة 
ة وسرعان ما انقطع هذا العمل  الخطوات بقيت متعّرث
أنهّم  على  المفقودين  لعائلات  الدولة  تنظر  حيث 
الدولة  فإنّ  وبالتالي  قرروا  ما  وزر  ويتحمّلون  مذنبين 
التونسية ليس لديها إرادة سياسية للعمل على الكشف 

عن مصير المفقودين.
ويمكن القول إنّ الدولة تتفصّى من مسؤوليتها وهي 
ونطالب  النظامية.  غير  الهجرة  وراء  والدافع  المتسبّبة 

بالمفقودين  التونسية بخلق إطار وطني خاص  الدولة 
يجمع  أن  ويمكن  الدول.  بأغلب  موجود  الإطار  وهذا 
المفقودين  حول  المعلومات  كافة  الوطني  الإطار  هذا 
المعطيات  بأسرع  العائلات  له  وتتجّه  وعائلاتهم 
والإحاطة  والنفسية  الاجتماعية  المساعدة  ويقدّم 
بنك معطيات خاص  المفقودين ويتوّىل جمع  لعائلات 
الدول  معطيات  مع  مكافحته  ويتمّ  بالمفقودين 
المجاورة وبالتالي يمكن تقديم إجابة لعائلات المفقودين 

حول مصير أبنائهم.
* ما هو تعليقكم على السياق السياسي الذي تمرّ 
التي  بالتضييقات  وعلاقته  جويلية   25 منذ  البلاد  به 

طالت الحقوق والحريات؟
والحريات  الحقوق  لواقع  كبرى  انتكاسة  هناك   -
حيث رأينا محاكمات وإحالات عسكرية ولاحظنا كذلك 
عودة منظومة القبضة الأمنية في كلّ الفضاءات العامة 
وخاصّة في الاحتجاجات الاجتماعية وكذلك المحاكمات 
 .54 المرسوم  خلال  من  كذلك  لاحظناه  وقد  الأخيرة 
توّيل  بعد  سوءً  ازداد  قد  والحريات  الحقوق  فواقع 
الرئيس كافة الصلاحيات إذ أصبح الفضاء الافتراضي فيه 
نوع من الصنصرة والرقابة الذاتية خوفا من المنظومة 
والتي  بوضعها  الجمهورية  رئيس  قام  التي  الزجرية 
القانوني  المستوى  على  العدل  وزارة  بتنفيذها  تقوم 

ووزارة الداخلية على المستوى الميداني.
مع  سيما  الاجتماعي  المناخ  تهدئة  يمكن  كيف   *

اتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية؟
- من الصعب جدّا اليوم أن تستطيع إقناع مواطن 
مسلوب الحقوق أن يكفّ عن النضال من أجل استرداد 
حقّه. فكلّ الأصوات التي ترتفع من أجل الحقوق هي 
أصحاب  إلى  تتوجّه  الأصوات  وهذه  مشروعة  أصوات 
فيه  نسير  الذي  الطريق  بأن  لهم  رسالة  وهي  القرار 

خاطئ. 
على  الجمهورية  رئيس  انتهجه  الذي  المسار  إنّ 
إلى  منحاز  مسار  والاجتماعي هو  الاقتصادي  المستوى 
والعائلات  الوطني  الاقتصاد  على  المسيطرة  اللوبيات 
الفقيرة  الفئات  لهذه  منحازا  مسارا  وليس  النافذة 
وبالتالي فعليه أن يتحمّل مسؤوليته في ارتداداتها التي 
الجمهورية مستفيد  أنّ رئيس  قريبا. صحيح  ستشمله 
هذه  لكن  والمدنية  السياسية  المعارضة  تشتتّ  من 

المعارضة الاجتماعية ستزداد يوما تلو الآخر.
* تم استهداف السلطة الرابعة من خلال المرسوم 
من  القضائية  السلطة  استهداف  وكذلك   54 عدد 
خلال سلسلة الإعفاءات الأخيرة فما هو موقفكم من 

استهداف استقلال السلطة القضائية؟
أن  ولابدّ  الذات  قائمة  سلطة  القضائية  السلطة   -

يكون ذلك دستوريا .

صحيح أنّ المنظومة القضائية شهدت عدّة هنات. 
فمنذ ما بعد دستور 2014 كان يجب أن تكون السلطة 
الآليات  فيها  الذات  وقائمة  مستقلة  سلطة  القضائية 
القانونية  الضمانات  كلّ  فيها  لكن  الرقابية  والأساليب 

للقضاة للقيام بدورهم الفعّال .
* ما هي قراءتكم لقانون المالية لسنة 2023؟

- هناك معارضة واعية لهذا القانون، إذ عند توّيل 
إعداد مرسوم قانون المالية بصفة أحادية ودون تشريك 
المعارضة، حيث  فإنكّ ستجد حتما مثل هذه  الجميع 
قانون  ضمن  هشاشة  الأكثر  الفئات  استهداف  وقع 
وإنهاكها،  المتوسّطة  الطبقة  إضعاف  ومزيد  المالية 
الطبيعي أن  الجبائية، ومن  العدالة  ناهيك عن غياب 
تكون نتيجة ذلك مثل هذا الحراك الذي نراه يتصاعد 
والذي  المالية  قانون  بمرسوم  علاقة  في  الآخر  تلو  يوما 

سيتصاعد أكثر فأكثر خاصة مع بداية تطبيق بنوده.
* كلمة الختام... 

المستوى  على  مرحلة  أخطر  في  اليوم  تونس   -
أكثر  ولعلّ  والاجتماعي  والاقتصادي  السياسي 
اجتماعية  بهزاّت  أننّا سنمرّ  تفاؤلا هو  السيناريوهات 
عنيفة بل ويمكن أن ندخل في مسارات خطيرة في علاقة 
والاجتماعية  الاقتصادية  وتداعياته  السياسي  بالوضع 
العمومية وقصور  المالية  خاصّة في صورة تواصل أزمة 
القدرة على السيطرة  الحلول وعدم  الدولة عن إيجاد 
على نسب التضخم والعجز عن ضمان التزويد بالمواد 
الأساسية وكذلك الأزمة المناخية التي تلقي بظلالها على 
الوضع في تونس وكذلك الأزمة المائية، كلّ ذلك يجعلنا 
ننتظر سيناريوهات مرعبة والذي لا نأمل أن نصل إليه 

مثلما حدث مع البلدان المجاورة.
* أمّ إيّاد

هزّات اجتماعية عنيفة منتظرة والسنة الحالية ستكون مأساوية على السواحل التونسية 
الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لـ »الشعب«:

الاجتماعية  للحركات  الوطني  المؤتمر  لتوصيات  ومتابعة  للثورة  عشرة  الثانية  الذكرى  إحياء  بمناسبة 
والمواطنية المنعقد السنة الفارطة عقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الندوة الوطنية 
بمشاركة ممثلي الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني حول: »الحركات الاجتماعية والسياسات 
العمومية«. وتمّ إحياء الذكري 12 لثورة 17 ديسمبر 14 جانفي في ظلّ أزمة خانقة تتجّيل علاماتها في 
التمويل والتهاب الأسعار وارتفاع وتيرة الاحتجاج الاجتماعي ومنسوب الغضب والقلق  تواصل أزمات 

الذي يطال تقريبا كلّ فئات المجتمع.
وحول الجهود الوطنية التي تهدف إلى وضع حدّ للانهيار ولبلورة مبادرة إنقاذ وطني جدية وأسباب 
الوقوف على فشل السياسيات العمومية في التعاطي مع المطالب الاجتماعية المتنوعة والمشروعة التي 
التي  الرئيسية  المحاور  بعض  على  الوقوف  ولمزيد  اليوم  إلى   2011 منذ  الاحتجاجية  الحركات  حملتها 
يشتغل عليها المنتدى ارتأينا إجراء الحوار التالي مع السيد رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى 

التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك على هامش الندوة المنتظمة. وللإشارة فإنّ هدف هذه 
الندوة هو إطلاق برنامج عمل طوال سنة 2023 يهدف المنتدى من خلاله إلى طرح العلاقة بين الحركات 
الاجتماعية والسياسات العمومية من زوايا متنوّعة تشمل الفاعلين والباحثين والخبراء وصنّاع ومنفّذي 
السياسات العمومية إيمانا منه بأنّ تقاطع هذه الرؤى والزوايا صار ضروريا من أجل الإنقاذ الوطني ومن 
أجل تحقيق أهداف الثورة لأجل ذلك ينزل هذا المشروع ضمن قراءة شاملة لما راكمته الحركة الاجتماعية 
والمواطنية ولمواطن العطالة التي تعيق اليوم التحول الديمقراطي في تونس خاصة أنّ عزوف المواطنين 
ا عن ضعف الثقة وعن قطيعة نعدها خطيرة بين الناخبين  عن الانتخابات التشريعية الفارطة يمثّل مؤشّر
ومؤسّسات الدولة ولا يمكن لهذه الثقة أن تعود دون ربط الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاجتماعية 

أي دون جعل المطلب الديمقراطي مطلب الجميع.

 تنتظرنا 
سيناريوهات مرعبة 
في حال تواصل الأزمة 
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بمناسبة الذكرى السابعة والسبعون لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل
يرفع الرئيس المدير العام وإطارات وأعوان

سوكوباك
بأحرّ التّهاني وأطيب التّمنّيات لشعب تونس الأبّي  ولكلّ العاملين بالفكر والسّاعد  راجين للجميع المزيد 

من التقدّم والازدهار  ولتونس العزيزة كلّ الخير والنّماء

* لطفي الماكني

انه  الانتخابي  بالشأن  المهتمة  المدني  المجتمع  منظمات  اعتبرت 
العليا المستقلة  الهيئة  ومن خلال ما تم تقديمه من معطيات من قبل 
للانتخابات ان هناك تواصل لنفس المسار المعتمد في الدور الاول وبالتالي 
الدكتور بسام  اكده  ما  او متغير وهذا  ان يكون هناك جديد  يتوقع  لا 
بخصوص  ملاحظته  تمت  ما  بيّن  الذي  »عتيد«  جمعية  رئيس  معطر 
الطعون المقدمة بعد صدور نتائج الدور الاول )55 طعن( سقطت جلها 
هنا  يخف  ولم  الانتخابات  هيئة  قرارات  نقضت  منها   3 بإستثناء  شكلا 
المترشحين  أغلب  قبل  للقضاء من  اللجوء  توجد صعوبة في  أنهّ  محدثنا 
مكلفة  لانها  المالية  الناحية  من  وخاصة  والاجراءات  الآجال  ناحية  من 
مع ملاحظتي عدم الحديث عن الاوراق الملغاة في الدور الاول وعددها 

الكبير اذ له دلالات عديدة لم توضحها »الإيزي«.
قدمتها  التي  المعطيات  عند  »عتيد«  جمعية  رئيس  توقف  كما 
مرة  لأول  يحدث  يراه  ما  وهو  المترشحين  انتماءات  بخصوص  »الإيزي« 
وكأن الهيئة وحسب تفسيره تسعى لدرء بعض الاتهامات وأساسا تقديم 
هامة  قطاعات  الى  ينتمون  كونهم  المترشحين  تكوين  مغايرة عن  صورة 
ولهم مستويات علمية مرموقة اي بإمكانهم تقديم الاضافة عند وصولهم 

الى البرلمان بعد الدور الثاني.
الحملة  ستتابع  »عتيد«  كون  قوله  معطر  بسام  الدكتور  ويواصل 
ومدى  الجاري  جانفي   16 الاثنين  يوم  منذ  انطلقت  التي  الانتخابية 
ما  عادة  الثانية  الادوار  في  الانتخابية  الحملات  ان  مع  تغيرات  حصول 
يكون نسقها أقل بعد ان يتقلص عدد المترشحين كما ان بعض الاحزاب في 
التجارب المقارنة تقوم بتحالفات لمنح اصواتها لمن ترى انهم الاقرب الى 

توجهاتها لكن هذا لا يحدث في تونس.
وأعتقد ان تنشيط الحملة الانتخابية يكون دائما مرتبط بالمترشحين 
وقدرتهم على التفاعل مع المواطنين من خلال ما سيقدمونه من برامج 
الا ان الحملة الانتخابية للدور الاول ظلت مقتصرة على طرح مواضيع 
البرلمان في  البلدية وليس على  المجالس  المنافسة هي على  محلية وكأن 
حين ان ما تمر به البلاد من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة تستدعي 
تقديم تصورات وبدائل على المستوى الوطني وعدم الاقتصار على مسائل 
فإن  وبالتالي  المستقبلي،  الأفق  وفي  الجغرافية  الدائرة  في  ضيقة  محلية 
مقولة  امام  يضعنا  قد  الانتخابية  الحملة  خلال  الطريقة  نفس  اعتماد 
نفس الاسباب ستؤدي إلى نفس النتائج أي ان نسبة المشاركة قد تكون 
اضعف من الدور الأول وهو ما يحمل المترشحين مسؤولية تغير الطريقة 

والمسائل المطروحة خلال الحملة الانتخابية.
مختلف  لملاحظة  استعدادهم  عن  »عتيد«  جمعية  رئيس  وذكر 
انه لا يمكن  بالرغم من  التشريعية  الانتخابات  الثاني من  الدور  مراحل 
تجاهل تداعيات المناخ العام الذي تعيشه البلاد الا ان مسؤوليتنا تحتم 
علينا ان نكون جاهزين للقيام بدورنا بعيدا عن تأثيرات اي كان معارضا 
بتقديم  المراحل  مختلف  من  الانتهاء  بعد  سنقوم  اننا  كما  مساندا  او 
تقريرنا متضمنا عديد التوصيات بغرض القيام بمراجعات لمسار العملية 

الانتخابية.

* توسيع دائرة الاهتمام
من جهته توقف عبد الحق السلطاني كاتب عام جمعية »ملاحظون 
بلا حدود« عند التبريرات التي قدمتها »الإيزي« في علاقة بنسبة المشاركة 
بعملية  ربطها  على  الانتخابات  هيئة  رئيس  اصرار  عن  تساءل  حيث 

احتساب من تم تسجيلهم آليا في حين ان يجمع بعلم ان هناك حالة 
عزوف لا يمكن تجاهلها ويذهب محدثنا في القول كون ذلك التبرير هو 
خطوة استباقية من امكانية تدني نسبة المشاركة في الدور الثاني واضاف 
تحتاج  التي  هي  الانتخابية  للحملة  الاتصالية  السياسة  استراتيجية  ان 
للمراجعة حتى يعترف المواطن عن قرب عن المترشحين وبرامجهم وأكد 
هنا على ان دور »الإيزي« لابد ان يقتصر على ضبط آليات  الحملة في 

حين على المترشح القيام بحملته والهيئة تراقبها.
بين  اعتمادها  »الإيزي«  أقرت  التي  التلفزية  المناظرات  وبخصوص 
انها جيدة كفكرة  السلطاني على  الحق  الثاني عّرب عبد  للدور  المترشحين 
مع تخوفه في الوقت نفسه من ان يكون لها مفعول عكس ذلك أي انه 
الخبرة  ان  الا  مرموق  علمي  مستوى  لها  ترشحات  وجود  من  وبالرغم 
تعوزهم في مثل هذه المواعيد التي تحتاج للخطابة والفصاحة لتقديم 
ان  حدود  بلا  ملاحظون  جمعية  عام  كاتب  وذكر  المتلقي  تشدّ  صورة 
هناك عدد غير قليل من المترشحين خلال الدور الاول تخلفوا عن الحصص 
التلفزية لعدم استعدادهم لمواجهة الاعلام او خوفهم من نتائج ظهورهم 
مباشرة وأكد في ذات الاطار على ضرورة توسيع دائرة اهتمام المترشحين 
النطاق المحلي الضيق في  التي يطرحونها على  حتى لا تقتصر المواضيع 
الوقت الذي يستدعي فيه العمل البرلماني رؤية اشمل للملفات الوطنية.

المجتمع المدني والدور الثاني للانتخابات التشريعية

نفس الطريقة ستؤدي إلى نفس النتائج !
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* هل تعتقد انه يمكن بمثل قانون المالية الجديد 
الحكومة  عنه  تحدثت  الذي  التنمية  مخطط  تنفيذ 

مؤخرا؟
اي  12 سنة  منذ  التونسية  الدولة  عامة  بصفة  ـ 
المدى  على  استراتيجية  ليها  توجد  لا   2011 بعد  ما 
الأساسي  مشغلها  المتعاقبة  الحكومات  ان  ذلك  البعيد 
للمدى  تغييب  هناك  كان  وبذلك  المالية  التوازنات 
البعيد وخاصة المخططات الكبرى التي لم تكن موجودة 
مالية  لقانون  وبالنسبة  المتعاقبة  الحكومات  لدى 
2023 لا وجود لاصلاح شامل وان كان ليس ضرورة في 
اخرى  اصلاحات  مشاريع  في  يكون  وقد  القانون  ذلك 
الحكومة  من  ننتظر  ونحن  المالية  قانون  اطار  خارج 
وهنا  اللازمة.  بالاصلاحات  للقيام  بالشجاعة  تتسم  ان 
بعدها  الجباية  ان تسترجع  التأكيد على ضرورة  وجب 
الاقتصادي في التأثير على الفاعلين الإقتصاديين لتحقيق 

النمو والثروة لضمان الاستقرار الاجتماعي.
الجباية  على  المفرط  التركيز  تفسر  كيف   *

والضرائب في قانون المالية 2023؟
ـ قانون المالية به 77 فصلا يمكن القول ان اغلب 
الفصول مقبولة لكن هنا اشكال في البعض منها جعله 
العام فإن قانون  المبدأ  الانتقادات واذا عدنا إلى  محل 
الشامل  والاصلاح  المالية  التوازنات  قانون  هو  المالية 
لاحظنا  لكننا  خاص  بقانون  يكون  ان  يجب  للجباية 
النصوص  في  مسبوق  غير  تضخم  الاخيرة  السنوات  في 
الثقة  مناخ  على  اثر  جبائي  استقرار  وعدم  الجبائية 

للفاعلين الاقتصاديين.
التونسية  الحكومة  ان  عامة  بصفة  كان  وان 
خلق  دورها  لكن  بالاستثمار  القيام  دورها  من  ليس 
المناخ الملائم الإستثمار بتوفيرها كل ممهدات وعناصره 
مع  الاستمارلكن  من  الاعمال  رجال  لتمكين  الضرورية 
الثقة اللازمة للاقتصاد الوطني ولمناخ  ضرورة ان توفر 

الاعمال.
افعال  التي كانت محل ردود  وبالنسبة للفصول 
الذي   59 الفصل  بالخصوص  نذكر  الاطراف  عديد  من 
القيام  حالة  ثقيلة في  بخطايا  التونسية  الشركات  يثقل 

بالتصريح التصحيحية وفي حالة المراقبة الجبائية.
المخاطر  ارتفاع  في  الفصل  هذا  خطورة  وتكمن 
جبائيا  المتهرّبة  للشركات  بالنسبة  فقط  ليس  الجبائية 
بل بالنسبة للشركات التي تعمل في شفافية باعتبار ان 
الذي  تأويل  محل  هي  الجبائية  النصوص  من  العديد 

يختلف بين نظرة الشركة ونظرة الادارة الجبائية.
الآداء  نسبة  من  يرفع  الذي   40 الفصل  كذلك 
والسكن  المهني  والتكوين  التعليم  لقطاع  بالنسبة 
كانوا  انهم  باعتبار  الصحة  ومؤسسات  الجامعي 
التفاضلية وهنا  الشركات  بنسبة ضريبة على  يتمتعون 
اولوية  تعد تمثل  لم  كونها  القطاعات  مكانة هذه  تبرز 
بالنسة للحكومة التونسية وهو يعتبر تخلي من الدولة 
الدولة  تدعم  انها  رغم  القطاعات  هذا  دعم  على 
قد  ما  وهذا  الحيوية  القطاعات  هذه  في  مجهوداتها 
يأثر على اسعار الخدمات التي تقدمها لعديد الشركات 

الاجتماعية.
* ما هي تداعيات ارتفاع الاداءات على عدد من 

القطاعات الحيوية؟
علينا لفت نظر الحكومة الى ان التعليم والتكوين 
التهاون  يمكن  لا  المستقبل  نحو  جسرا  يمثلان  المهني 
والتعليم  التكوين  ان  الصدد  هذا  في  ونلاحظ  بشأنه 
في بعض المناطق داخل الجمهورية هو دون المطلوب 
واذا كانت الدولة التونسية قد اعتمدت على سياسات 
جبائية لتنمية المناطق الجهوية فان هذه السياسات لم 
تغير الواقع ولم تحسّن بطريقة ملحوظة مستوى عيش 
باصلاح  للقيام  الوقت  حان  انه  ونعتقد  المناطق  هذه 
الداخلية  المناطق  والتكوين في بعض  للتعليم  جوهري 

استراتيجي  بتشخيص  القيام  من  ينطلق  الاصلاح  وهذا 
في الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية وكذلك تطبيق 
التوصيات التي انبثقت عن هذا التشخيص فاذا كانت 
فانها  الواقع  تغيير  على  قادرة  غير  التونسية  الدولة 
على  الاوضاع  لاصلاح  إيجابية  بوادر  بعث  إلى  مدعوة 
هذا  يكون  ان  ولا يمكن  البعيد  ومثله  المتوسط  المدى 
المهني  والتكوين  التعليم  منظومة  بإصلاح  الا  الاصلاح 

في هذه المناطق.
القيمة  في  الزيادة  الفصول  بعض  أقرت  لماذا   *

المضافة رغم انعكاساتها السلبية على المستهلكين؟
نسبة  من  يرفع  الذي   58 الفصل  نذكر  هنا  ـ 
التسبقة من 10٪ إلى 15٪ على واردات مواد الاستهلاك 
التونسية  الدولة  تعاقب  ان  الطبيعي  من  انه  حيث 
تنطبق  المقابل  في  لكنها  جبائيا  تتهرب  التي  الشركات 
تمثل  ان  ويمكن  موردة  شركة  كل  على  الزيادة  هذه 

انعكاسات سلبية على الاسعار.
نسبة  الترفيع في  للجدل هو  مثير  أهم فصل  أما 
بالمهن   44 بالفصل  الواردة  المضافة  القيمة  على  الاداء 
الحرة من 13٪ إلى 19٪ مما قد يأثر على الاسعار رغم 
وهو  الحريف  المبدأ  حيث  من  يتحملها  القيمة  ان 
إنعكاس  لها  الزيادة  هذه  مثل  فإن  النهائي  المستهلك 
خدمات  )مثل  الخدمات  عديد  أسعار  على  سلبي 
والمحاسبين  والمهندسين  التنفيذ  وعدول  المحامين 

وعمليات الطب وجراحة التجميل(.
المالية  قانون  مجمل  على  مآخذك  هي  ما   *

والمراجعات المستوجبة اتخاذها؟
الترفيع  المالية في  قانون  ـ هناك فلسفة عامة في 
في الضرائب بالنسبة لاصحاب الثروات وكذلك اصحاب 
مقابل  السندات  واصحاب  الأموال  ورؤوس  الشركات 
الطبيعيين  الاشخاص  على  الضريبة  في  التخفيض 
المساهمة  في  التخفيض  على  المالية  قانون  نص  حيث 
الاجتماعية من 1٪ إلى 0٫5٪ مما يمكّن الاجراء في ترفيع 
على  الضريبة  نسبة  لمراجعة  مخطط  وهناك  جزئي 
على  الضريبة  في  يخفض  قد  مما  الطبيعيين  الاشخاص 
أصحاب الدخل المحدود في حال إلتزمت الحكومة بهذا 

التمشي.
كانت  وان  التي  الفصول  من  العديد  توجد  كما 
الامتيازات  بعض  رشدت  أو  الآداءات  بعض  في  رفعت 
الدورة  على  تأثيرها  عدم  باعتبار  مقبولة  تبقى  فانها 
الاقتصادية وهناك بعض الامتيازات التي افردها قانون 
اعادة  أجال  في  التميديد  مثل  مناسبة  وهي  المالية 
الهيكلة المالية للمؤسسات وتحيين آجال استرجاع فائق 
المصدرة  الشركات  مبيعات  والترفيع في  المضافة  القيمة 
العقارات  تقييم  لإعادة  الجبائي  النظام  ومراجعة  كليا 
الاستثمارات كما  للتشجيع على  كافية  تبقى غير  لكنها 

لبعض  الجبائية  نظام  معالجة  على  المالية  قانون  نص 
القطاعات وبعض الامتيازات ذات البعد الاجتماعي.

المالية  لقانون  المستوجبة  للمراجعات  وبالنسبة 
ذات  الاجراءات  ببعض  القيام  يجب   2023 لسنة 
المردودية الاقتصادية التي يمكن لها ان تساهم في خلق 
الثروة ويكون لها تأثير مباشر على الاستثمار والتصدير 
التي  الاسعار  وارتفاع  التضخم  من  الحد  على  وكذلك 
للمواطنين وهذه  الشرائية  القدرة  تأثير سلبي على  لها 
الاجتماعيين  الشركاء  مع  بالتشاور  تكون  المراجعات 
مثل  في  لدوره  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  واولهم 

هذه الاوضاع التي تمربها البلاد.
التعاطي  على  الحكومة  قدرة  في  تعتقد  هل   *
النقد الدولي خاصة في ملف رفع  مع شروط صندوق 
أغلب  على  انعكاسات  من  عنه  سيترتب  وما  الدعم 

فئات المجتمع؟
ـ هناك توجه ابرزته مفاوضات مع صندوق النقد 
في  المسؤولين  عن  الصادرة  تصريحاته  حسب  الدولي 
الحكومة في ما بات يعرف بـ »ترشيد الدعم« وان كانت 
المتوسط  المدى  وعلى  شاملة  استراتيجية  لها  الحكومة 
منح  بتقديم  المصاحبة  مع  للدعم  التدريجي  للرفع 
التوجه  هذا  من  سيتضررون  الذين  للمواطنين  عينية 
الدعم  ميزانية  لارقام  تفحصنا  خلال  من  لاحظنا  فاننا 
التخفيض الجزئي في هذه الميزانية لسة 2023 مما يؤكد 
على ان بعض المواد )كهرباء غاز محروقات...( ستشهد 
ان  كذلك  ملاحظة  كما تمت   2023 سنة  ارتفاعا خلال 
التخفيض من ميزانية الدعم يفوق مبلغ الترفيع  مبلغ 
وتبرز  المحدود  الدخل  من  للعائلات  المسندة  المنح  في 
ومبلغ  النظام  بهذا  المنتفعة  العائلات  عدد  ان  الارقام 
المنحة سيشهد ارتفاعا سنة 2023 لكننا لا نملك دراسة 
التوجه الى حدود سنة  واضحة ومعمقة عن مآل هذا 

.2026
تزامنت   2022 سنة  ان  اليه  الاشارة  يجب  وما 
العالمي  المستوى  على  صعبة  اقتصادية  ظروف  مع 
وانعكست على بلادنا بالاضافة الى عدم ابرام اتفاق مع 
إلى ضغط رهيب على  ادى  الدولي مما  النقد  صندوق 
تتجاوز  ان  التونسية  للدولة  يمكن  ولا  الدولة  ميزانية 
الجهود  بتظافر  الا  المرحلة  وتحديات  الوضعية  هذه 
الوطنية  الاجتماعية والمنظمات  الشركات  والتفاعل مع 
العاجلة  الحلول  الاقتصاديين لايجاد  والفاعلين  والمهنية 
المقابل  في  لكننا  الظرف  هذا  تجاوز  من  تمكّن  التي 
نركز على ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية وعلى اتباع 
تحقيق  من  تمكن  المدى  وطويلة  متوسطة  استراتيجية 

الاهداف الاقتصادية.
* ما هي الاجراءات المطلوبة من الحكومة للحد 
من عديد الظواهر الناتجة عن تردّي الاوضاع المعيشية 

واولها الهجرة خاصة اصحاب الخبرات والكفاءات؟
ـ ما يجب توضيحه انه وبالرغم من عديد الخبراء 
يتحدثون عن نهب ثروات البلاد الطبيعية ورغم اهمية 
ذلك وضرورة المحافظة على مقدرات الشعب التونسي 
الحقيقية  الثروة  نهب  عن  يتحدث  منهم  القليل  فإن 
نلاحظ  وهنا  الادمغة  هجرة  ونعني  التونسي  للشعب 
الكفاءات والخبرات في مجالات متعددة  مغادرة آلاف 
سلم  في  بأولوية  يحظى  الموضوع  هذا  يكون  ان  دون 
اهتمامات الحكومات المتعاقبة حيث ان هذه الادمغة 
يسبب  مما  بها  يقيمون  اخر  بلدان  نمو  في  ستساهم 
يعد من  انه لم  واعتقد  التونسية  للدولة  خسارة كبرى 
التغاظي عن هذا الملف وهنا يجب تشخيص  الممكن 
الاسباب التي أدت الى هذا النزيف والقيام بالاجراءات 
ولكن  الكفاءات  هجرة   من  للحدّ  فقط  ليس  الازمة 
لضرورة ارسال رسالة ايجابية لابنائنا في المهجر للعودة 
او  تونس  في  الاستثمار  الاقل  على  او  الوطن  ارض  الى 
على  ذلك  وقبل  التونسة  البنوك  في  اموالهم  ايداع 
الظروف  وتوفير  بنخبتها  الاعتناء  التونسية  الحكومة 
بعض  ساند  قد  المالية  قانون  كان  وان  لهم  المناسبة 
الصناديق او تكوينها لاهداف معينة قد تكون ضرورية 
فان من المتأكد ايضا خلق صندوق لهذا الغرض ستكون 

نجاعته الاقتصادية مهمة جدا.
* أي مهام ستكون لهذا الصندوق؟

ان  يفترض  الذي  الصندوق  هذا  مهمة  تتمثل  ـ 
او دعم  الحكومة في خلقه مستقبلا في مساندة  تفكر 
العالي  المستوى  ذات  التونسية  والكفاءات  الخبرات 
مناعة  يعزز  بما  القطاعات  منهم جميع  تستفيد  حتى 
من  اخرى  دولا  تستقطبهم  ان  دون  البلاد  واستقرار 
عديدة  واغراءات  امتيازات  من  لهم  توفره  ما  خلال 
واقترح هنا تنظيم ندوات فكرية والاستماع الى الخبراء 
لايجاد حلول فعلية بعيدا عن الشعارات لاستفادة من 
دول  إلى  بهجرتها  نزيفا  تعرف  التي  التونسية  الادمغة 

مختلفة.

* حوار: لطفي الماكنيمهدي اللوز الاستاذ الجامعي المتخصص في الجباية لـ »الشعب«الثقافة 

* ناجح مبارك 

  منذ 2011 لا توجد لدى الحكومات المتعاقبة استراتيجية لمخططات كبرى
أجمعت مختلف القراءات والتحاليل الصادرة عن الخبراء والمختصين ان قانون المالية 2023 
بعث  مناخ  بتوفير  الثروة  خلق  على  والتحفيز  للدولة  الاجتماعي  والدور  بالتنمية  له  علاقة  لا 
المشاريع والنهوض بالمناطق الداخلية التي مازالت تنتظر القرارات التي ستخرجها من التهميش 
وانعدام المرافق والخدمات الاساسية وهذا ما كان منطلقا للحوار مع الاستاذ الجامعي مهدي 
اللوز باعتباره متخصصا في الجباية وعضوا بالمجلس الوطني للخبراء المحاسبين اذ توقف عند عدد 
من الفصول التي ستزيد من فرض الضرائب على قطاعات كان يفترض ان تجد الدعم والمساندة 

من قبل الدولة التي يبقى لها دور ريادي تجاه عديد الفئات من المجتمع.
التوازنات المالية وهذا ما  اللوز أن قانون المالية ركّز بدرجة اولى على تحقيق  وبّني مهدي 
تسبب في طغيان الجباية بأغلب فصوله  وهو منحى أصبح عادة متبعة لغياب رؤية للاصلاح من 
قبل جميع الحكومات في الوقت الذي تتطلب فيه الظرفية التي تمر بها بلادنا توفر منهجية تراعي 

اغلب الفئات والقطاعات والجهات خاصة الداخلية منها.

ذهب عدد من المحللين الاقتصاديين واساتذة 
بأهمية  الإقرار  إلى  التونسية  بالجامعة  الاقتصاد 
مارس  شهر  خلال  تعديلي  مالية  قانون  صياغة 
المقبل، اذا ما أخذت الحكومة الحالية او حكومة 
بالملاحظات  الشعب  نواب  مجلس  تركيز  بعد  ما 
المقدمة من الخبراء وأهل المهن والحرف وأصحاب 
هذا  والمهنية.  الاجتماعية  والمنظمات  الهياكل 
الجبائيين  المستشارين  من  عدد  لمسه  التوجه 
والخبراء المحاسبين ممن التقوا وزيرة المالية سهام 
تعديل  امر  الأمر،  في  وتداولوا  البوغديري  نمصية 
قانون المالية عدد من اهل الاختصاص الاقتصادي 
المتوسطية  الدراسات  مركز  انشطة  ضمن  والمالي 
احمد  الاستاذ  المركز  رئيس  يتقدمهم  والدولية 

إدريس.
وفي رؤية احمد إدريس رئيس مركز الدراسات 
في  الحاصلة  التناقضات  فإن  والدولية  المتوسطية 
فصول قانون المالية لسنة 2023 ينبع من الصياغة 
والحرف  المهن  اهل  بين  التوافقية  وغير  الآحادية 
من  والحبائية  المالية  والادارة  جهة  من  وممثليهم 
جهة أخرى. هذا إضافة إلى التناقضات في التوجهات 
بين الحكومة المقدمة للمشروع ورئيس الجمهورية 

المالية  قانون  إلى كون صياغة  إضافة  قيس سعيد، 
السياسي  الافق  في  بالانسداد  يتميز  ظرف  في  جاء 
وغياب الرؤية وسط اضطرابات سياسية واقتصادية 
لقانون  ومجتمعي  مهني  ورفض  واجتماعية 

الاكراهات.
المالية  السياسات  في  الباحث  يستبعد  ولم 
زهير  بجندوبة  القانونية  العلوم  بكلية  العمومية 
معلم »أن اكراهات صندوق النقد الدولي والحاجة 
إلى الإقراض مع إظهار نوايا الإصلاحات الاقتصادية 
إقرار  تستوجب  الصندوق  لخبراء  والاجتماعية 
قانون تعديلي خلال شهر مارس، مؤكدا ان قانون 
اقتصادي  وضع  في  ينجح  لن  الضريبي  الضغط 
واجتماعي يتميز بالتدهور« من جهة أخرى أوضح 
بعض  في  الطعن  إمكانية  »أن  معلم  زهير  الاستاذ 
فصول قانون المالية بصيغته الحالية وارد وذلك من 
أمام ضرورة  الباب  يفتح  مما  الإداري  القضاء  قبل 

التعديل لعدد من الأبواب والفصول.« 
لا باب لميزانية مجلس نواب الشعب 

مع  المنتظر  التعديلي  القانون  هذا  يتزامن 
لم  والذي  الجديد  الشعب  نواب  مجلس  تركيز 
تتضمن بنود وأبواب ميزانية الدولة لسنة 2023 اي 

باب لرصد آليات تسييره وصرف منح أعضائه. رغم 
ميزانية  بضم  يتعلق  قد  الامر  أن  يرى  البعض  ان 
الأقاليم  مجلس  وميزانية  الشعب  نواب  مجلس 
الحكومة  لرئاسة  التصرف  ميزانية  إلى  والجهات 
السنوات  ميزانية  ان  والحال  الجمهورية  رئاسة  او 
الفارطة تضمنت أبوابا لمجلس نواب الشعب بل إن 
تلك الميزانية كانت من أولويات النواب وعادة ما 

تناقش قبل ميزانية الوزارات حتى السيادية منها.
عبد  الاقتصادي  والخبير  الباحث  وحسب 
قد  الضريبة  قاعدة  توسيع  فإن  بودريقة  القادر 
تنشط الاقتصاد ولن تفتح الباب أمام الاستثمار لا 
لم  القانون  هذا  كون  علاوة  الخارجي  ولا  الداخلي 
المؤسسات  بعث  لدعم  واضحة  إجراءات  يتضمن 
في  انشطتهم  توسيع  على  المستثمرين  وتحفيز 
الامتيازات  وتوضيح  الاقتصادية  والمناطق  الجهات 
متضرر  ومناخ  تنافسي  عالمي  مناخ  في  المطلوبة 
الحرب  وتداعيات  كورونا  جائحة  مخلفات  من 
بنقطة  ارتفع  الجبائي  الضغط  الأوكرانية.  الروسية 
واحدة ليصل إلى 25 ٪ بعد أن كان في حدود 24 
القانون لم يتضمن رؤية   .2022 ٪ في ميزانية سنة 

لسياسة اقتصادية واضحة المعالم لسنوات قادمة.

انخفاض الأداء 
توجهات  تتضمن  الاقتصادية  الرؤية  هذه 
في  مشاريع  من  بعثه  يجب  ما  وتوضح  مالية 
وفي  مثلا  والمتجددة  البديلة  والطاقات  الصناعة 
لتوريد  حوافز  إلى  تطرق  القانون  فإن  الباب  هذا 
في  والتخفيض  الخصم  ولكن  الكهربائية  السيارات 
بآليات  المؤسسات  وتزويد  توريدها  عل  الأداءات 
ومعدات الشحن لن ينعكس على اسعار السيارات 
عند بيعها للخواص وهذا ما لاحظه الاستاذ إسكندر 
للحوكمة  التونسية  الجمعية  رئيس  السلامي 
للصحافيين  وتكويني  تفسيري  يوم  خلال  الجبائية 
الافريقي  بالمركز   2023 لسنة  المالية  قانون  حول 
لتدريب الصحافيين والاتصاليين. مؤكدا كذلك على 

ضرورة تعديل القانون خلال شهر مارس المقبل.
سجلت ميزانية سنة 2023 الأولية زيادة بـ 14 
التقديرية  الميزانية  لتبلغ   2022 بميزانية  مقارنة   ٪
فرضيات  على  بنيت  ميزانية  وهي  مليار  الف   70
العالمية  السوق  في  البترول  بسعر  متصلة  معينة 
الإجمالي  المحلي  الناتج  ونمو  الفسفاط  ومداخيل 
المالية يقتضي  الثابتة عند  1،8 ٪. قانون  بالأسعار 
الذاتية للدولة بنسبة 12،5 ٪ لتصل  تنمية الموارد 

الحكومة توسع  الف مليار وهذا ما جعل   46 إلى 
المشمولة  الأنشطة  ومن  الضريبية  القاعدة  من 
الاستهلاك  الدخل وضريبة  والزيادة في ضريبة  بها 
وضريبة القيمة المضافة والضرائب القمرقية بنسبة 
ال  تتجاوز  الضرائب  ما يجعل  16 ٪. وهذا  تفوق 
60 ٪ من تمويل ميزانية الدولة وقد بلغت المداخيل 
من الضرائب 30 الف مليار سنة 2019. حينها كان 

الضغط الجبائي قد وصل إلى 25 ٪.
الغضب المجتمعي 

المالية  قانون  في  الحكومة  تعدل  أن  ينُتظر 
من  الواسع  الرفض  إلى  بالنظر  وذلك   2023 لسنة 
المنظمات المهنية والمستهلكين وأصحاب المؤسسات 
الإجراءات  فإن  ذلك  من  والمتوسطة  الصغرى 
التعديل ستتصل بإلغاء بعض الفصول  المنتظرة في 
خدمات  على  الآداء  من   ٪  5 بدفع  مثلا  الخاصة 
الفصول  وتعديل  المشروبات  توزيع  مؤسسات 
أن  المنتظر  من  كما  بالشركات.  الخاصة  الضريبية 
رئيس  على  المعدلة  وفصوله  القانون  هذا  يعرض 
الجمهورية قيس سعيد من أجل الإمضاء قبل النشر 
بالرائد الرسمي مجددا وفي نسخة معدلة وقد ينُظر 
في بعض فصولها مجلس نواب الشعب.                                               

 لم يخصص بابا لمجلس النواب الجديد

نحو إقرار قانون مالية تعديلي منتصف شهر مارس المقبل 
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في غياب استراتيجية واضحة، وغياب سياسات فعليّة 
لترشيد الاستهلاك أجمع الخبراء على أن بلادنا تعُاني، 
فقرا مائيا، إذ أنها باتت مهدّدة بالشحّ المائي، وذلك 
بالتغيّر  مرتبطة  وأخرى  طبيعيّة،  عوامل  بسبب 
على  مقبلة  تونس  أنّ  إلى  البعض  وذهب  المناخي. 
منها  عوامل  لعدة  المياه  شح  بسبب  صعبة  فترة 
ضرورة  يستوجب  الذي  الأمر  المناخية  ات  التغيّر
إعداد استراتيجيّة وطنيّة في الموارد المائيّة والتعجيل 
الانطلاق  جانب  إلى  الزراعات  تحدد  خارطة  بوضع 
وبشكل عاجل في تجديد الشبكات وصيانتها وإصلاح 
الأعطاب على مستوى قنوات توزيع المياه مع دعم 
الثروات  على  والمحافظة  البديلة  الطاقات  استعمال 
الطبيعية والتشجيع على إنجاز مواجل لتخزين مياه 

الأمطار.

حول هذا الموضوع توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ محمد 
أكرم هويمل باحث في التاريخ المعاصر بجامعة تونس 
الذي أشار إلى أن هناك إجماعا حول الإقرار بتصنيف 
مرتبطة  أزمة  تشهد  باتت  التي  الدّول  تونس ضمن 
بالماء وأصبحت تهدّد السلم وتدفع بالمجتمع المحلّي 
نحو الاحتجاج وتكثيف المطالبة بتوفير المياه وتحسين 
أنّ  »هل  وتساءل  انقطاعها.  تواصل  وعدم  جودتها 
اعتبار تونس بلدا فقيرا مائيّا هو حقيقة يجب التسليم 
والبشريةّ  الاقتصادية  المائيّة  الاحتياجات  أنّ  أم  بها، 
أكثر بكثير من الإمكانيات الموجودة والبلاد غير قادرة 
المياه  التصرفّ في  أنّ هناك خللا في  أم  على تعبئتها، 
ومعالجة هذا الخلل ستمكننا من تحقيق توازن بين 
العرض والطلب واكتفاء ذاتيّا يجعل حاجيات الفرد 
التحقّق؟  ممكن  هدفا  تصبح  المياه  من  والمجموعة 
هذا  في  إعدادها  تم  التي  الدراسة  صلب  أنه  وأفاد 
الإطار تم البحث في حقيقة الإمكانيات المائيّة للبلاد 
حتى  توفيرها  اللازم  المائيّة  الموارد  وحجم  التونسيّة 
يخرج الفرد من دائرة الفقر المائي )400 متر مكعّب 
الدوليّة  المعايير  تقرهّ  الذي  المستوى  ويحقّق  حاليّا( 
على  والعمل  الأقل(.  على  سنوياّ  مكعّب  متر   900(
تونس  في  المياه  من  البشري  الاستهلاك  حجم  فهم 
العام،  الاستهلاك  جملة  من  الاستهلاك  هذا  ونسبة 
وهو ما يجعلنا نحدّد القطاع الاقتصادي الأكثر إنهاكا 
للموارد المائيّة والسبل الكفيلة بعقلنة حاجيات هذا 
القطاع بغاية التخلي عن الأنشطة المكلفة مائيّا وغير 

المجدية اقتصادياّ واجتماعياّ.
وكذلك التركيز في هذا العمل أيضا على تفكيك الإطار 
الثورة  وحماية  وتوزيع  لاستغلال  المنظمّ  التشريعي 
لمبدأ  التشريعات  ملاءمة  مدى  لفهم  وذلك  المائيّة، 
لتطوّر  المياه  قوانين  مواكبة  المياه، ومدى  ديمقراطيّة 
الحالي.  والاجتماعي  والاقتصادي  المناخي  الواقع 
التعامل  في  الحكومات  جديةّ  مدى  على  والوقوف 
مع المسألة المائية كحق أساسي وكخدمة عامة وليس 
الخصخصة والاستثمار  كسلعة مفتوحة على دعوات 

الخاص.
مع صياغة جملة من المقترحات والتوصيات التي بات 
والإشكالات  النقائص  لتلافي  فيها  التفكير  المهمّ  من 

والنجاعة  فالحوكمة  تونس،  في  المياه  لأزمة  المغذيةّ 
التشريعات ومراجعة الاخلالات  التصرفّ وتحوير  في 
خاصة المتسبّبة في الإهدار المتنامي للموارد المائيّة من 

شأنه أن يخفّف من وطأة الأزمة المائيّة بتونس.

سوء تصرف
أشار الباحث إلى أنه تم صلب الورقة البحثية التي تم 
إعدادها تناول قضية المياه في تونس فهل أنّ الأزمة 
المائية  ناتجة عن سوء التصرف في الموارد  حتمية أو 
بنسبة  تعتمد  المائية  إمكانياتنا  أن  المتحدث  وأفاد 
الكبير  الاستغلال  على  وكذلك  الأمطار  على  كبرى 
للموارد الجوفية وقد مكن هذا الاستغلال من تعبئة 
ضئيلة  نسبة  وهي  التساقطات  مياه  من  بالمائة   10
مسألة  في  التفكير  الضروري  من  فإنه  وبالتالي  جدا 

العناية بالسدود وتوسعة طاقة استيعابها.
ناهيك  التونسي غير مستقر  المناخ  أن  وأفاد محدثنا 

عن تأثير التغيرات المناخية.
وقال أن الفلاحة التونسية تستنزف الكثير من المياه 
للقطاع  المياه موجهة  بالمائة من  أكثر من 80  أن  إذ 
توفر  لا  الفلاحة  فإن  ذلك  رغم  أنه  معتبرا  الفلاحي 
اكتفاءنا الذاتي وهي موجهة نحو غراسات غير ثانوية 
الحبوب  وزراعات  الكبرى  الزراعات  أولوية  ترك  مع 
المائية  الثروة  الفلاحة تستنزف  والبقول وبالتالي فإن 

ولا توفر الأمن الغذائي.

الأمن الغذائي
ولا  المائية  الثروة  تستنزف  فلاحتنا  إن  محدثنا  قال 
توفر الأمن الغذائي مشيرا إلى أن الدولة مطالبة اليوم 
على  تقوم  الفلاحة  حول  جديدة  استراتيجية  بإعداد 
الحبوب  غرار  على  الاستراتيجية  بالزراعات  الاعتناء 
المجهدة  الزراعات  من  والتقليل  والأعلاف  والبقول 

للمائدة المائية.

غياب استراتيجية واضحة 
أما بالنسبة إلى القطاع الفلاحي والصناعي رغم عدم 
الصناعي  القطاعين  في  المستهلكة  الكميات  تواضع 
والفلاحي فثمة تبذير في القطاع السياحي إذ لا توجد 
استعمال  يمكن  إذ  السياحة  في  متابعة  ولا  مراقبة 
إلى  اللجوء  ويمكن  الشرب  مياه  وليس  البحر  مياه 
مياه بديلة، فالسياحة تستنزف الماء والصناعة تلوث 
والدولة غائبة ولا تقوم بالمراقبة، مؤكدا أن الجمعيات 
المائية فشلت ولا توجد استراتيجية واضحة في تدارك 
سوء  بسبب  أفلست  التي  المائية  المجامع  فشل 
التصرف والفساد في تسييرها، مؤكدا أن الدولة تخلت 
عن دورها في إيصال الماء الصالح للشراب للمواطنين 
وأوضح  منعدمة.  والجودة  مهترئة،  الشبكات  أن  إذ 
أنه في الأرياف الانقطاع متواصل للمياه وفي المقابل 
ذلك  ويفهم  المياه  خصْخصة  نحو  التوجه  يتواصل 
التي غزت الأسواق  المعلبة  المياه  انتعاشة  من خلال 

والتونسي من أكثر الشعوب استهلاكا للمياه المعلبة.

أزمة مفتعلة
المناخية  التغيرات  رحمة  تحت  سنبقى  أننا  أضاف 
تنتظر  السدود  مياه  تراجع  ظل  وفي  والتساقطات 
تونس أزمة أن لم نبحث عن حلول، مبيّنا أن الأزمة 
مفتعلة لأنه بحسن التصرف في الموارد المائية وتوزيعها 
الدولة  واستغلالها قادرين على تجاوز الأزمة واليوم 
مطالبة بوضع استراتيجية وطنية لملف المياه، وأوضح 
مجموعة  صياغة  تمت  وتقريبا  موجودة  الحلول  ان 
من الحلول من عدة أطراف ولكن الدولة غائبة وقد 
تخلت على الجانب الاجتماعي. وبين أن الخروج من 
تبني حلول من  الأزمة يتطلب حلول عملية ويمكن 
عدة بلدان تعيش نفس الوضع الذي تعيشه تونس 

أو استنباط حلول.

وضعية حرجة 
التنمية  في  دولي  مستشار  السعداني  يوسف  أفاد 
أن  الطبيعية  الموارد  في  والتصرف  والنهضة  المحليه 
مشكل المياه في تونس قديم جديد وإذا كانت تونس 
باستراتيجيات حول  قامت  التي  الأوائل  البلدان  من 
المياه خلال الستينات والسبعينات وحتى التسعينات 
وعمل  واضحة  أهداف  الاستراتيجيات  لهذه  وكان 

متواصل واعتمادات كبرى.
وأضاف المتحدث أنه بداية من سنة 2000 تقلصت 
والتدخلات  الحوار  كل  وأصبح  الاعتمادات  هذه 
ضئيل ولا يتماشى مع الوضع زيادة على ذلك مشكل 
مع  الجفاف  السنوات  وتواتر  المناخية  التغيرات 
على  سلبيا  تأثيرا  أثر  مما  بالسدود  الكبرى  الترسبات 
أصبحت  بلادنا  أن  وأوضح  تونس.  في  المياه  مخزون 
في وضعية حرجة وذلك لثلاثة أسباب رئيسية والتي 
تتمثل في عدم الجدوى في البرمجة وقلة الاعتمادات 
مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري التدخل خاصة على 
مستوى قنوات المياه التي تآكلت حيث أصبح فقدان 
المياه على مستوى هذه القنوات يصل إلى حدود 40 

% وهو معدل ضخم جدا.

تغذية المائدة
ومن بين الأسباب كذلك أشار المتحدث إلى أن أشغال 
أن  شأنها  من  والتي  والتربة  المياه  على  المحافظة 
لتغذية  السيلان  مياه  على  وتحافظ  المائدة  تغذي 
المائدة المائية وأحواض السدود تضاءلت. مع غياب 
الوعي في مسألة التصرف في المياه وخاصة من طرف 
الزراعات  بعض  باستغلال  يقومون  الذين  الفلاحين 

الوعي  غياب  وكذلك  كبرى  إمكانيات  تتطلب  التي 
من طرف المواطن خاصة في مسألة الاقتصاد في المياه 
مبينا أنه لا بدّ من الاشتغال على هذا الموضوع حتى 
يتم ترسيخ ثقافة المحافظة على المياه سيما أن بلادنا 
التي تفتقر الى موارد كبرى وبات  البلدان  تعتبر من 
حتى  متواصل  توعوي  برنامج  إعداد  الضروري  من 
بالتأكيد  محدثنا  وختم  المياه.  في  أكثر  الاقتصاد  يقع 
ضعيفة  بالمياه  يتعلق  ما  في  البحث  ميزانية  أن 
التوعوي  العنصر  على  الاشتغال  فإن  وبالتالي  جدا 

والتحسيسي أصبح من أوكد الأولويات.
ومع تتالي التحذيرات من استمرار الدولة في تجاهل 
حالة  إعلان  إلى  الخبراء  من  العديد  دعا  المياه  أزمة 
وتزايد  القائمة  التحديات  ظلّ  في  المائية،  الطوارئ 
البلاد  بأن  الإقرار  وسط  الماء،  على  العالمي  الطلب 
أصبحت مهددة بالفقر المائي، مع تحذيرات متواصلة 
الاستهلاك  ترشيد  عبر  المياه  شحّ  أزمة  تعمّق  من 

وتطوير الكميات القابلة للاستغلال.

بلادنا تحت خط الشح المائي 
المناخ  الحلاوي الأستاذ في علم  أفاد زهير  من جانبه 
أن بلادنا تحت تهديد الشحّ المائي منذ تاريخنا القديم 
التونسي  للمناخ  الطبيعية  الخصائص  أن  باعتبار 
جعلت من التونسي تحت ضغط نقص المياه باعتبار 
أن كميات الأمطار قليلة وتتميز بالاضطراب الشديد 
هذا  تأثير  تحت  يكون  فإنه  وبالتالي  ومجاليا  زمنيا 
الضغط وجعله في الماضي يستعمل تقنيات تقليدية 
ما  أكثر  وتعبئة  بالاحتفاظ  وذلك  الشح  هذا  لتجاوز 
الموارد  لهذه  الرشيد   الاستعمال  ثم  المياه  يمكن من 
الدولة  توجهت  الاستقلال  منذ  أنه  وأفاد  المائية. 
الكبرى أي من  بالطرق  التعبئة  التونسية نحو تقنية 
خلال إنجاز السدود الكبرى وقد نجحت في ذلك في 

توفير الحدّ المهمّ من المياه لتلبية حاجيات السكان.
هذه  ان  لوحظ  الأخيرة  العشرية  خلال  إنه  وقال 
التعامل  واستراتيجية  حدودها  الى  وصلت  التقنية 
مع  خاصة  حدودها  الى  وصلت  المائية  الموارد  مع 
ازدياد الطلب مما انجر عنه اختلال كبير بين العرض 
الذي بقي على حالته أو نقص إذا صح التعبير نتيجة 
تهديدا  هناك  أن  إلى  وأشار  الطبيعية.  الضغوطات 
كبيرا لتوفير حاجيات السكان مبيّنا أن الحلول تكمن 
طبيعية  موارد  من  يمكن  ما  أكثر  تعبئة  في  بالأساس 
والاحتفاظ بأقصى ما يمكن من المياه أو تحلية مياه 

البحر أو إحياء الطرق والتقنيات التقليدية.
* أم إياد

خبراء يطلقون صيحة فزع:

سوء التصرّف في الموارد المائيّة يهدّد بالفقر المائي وفلاحتنا لم 
تعد قادرة على توفير الأمن الغذائي
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* لطفي الماكني    

في  التربوي  النفس  علم  في  المختص  الدريسي  محرز  الباحث  اعتبر 
الأميين  اعداد  ارتفاع  بخصوص  المعلن  الرقم  ان  »الشعب«  لـ  حديثه 
)مليون أمي( رقما مفزعا ومحيرا في الوقت نفسه لأسباب عديدة اولها 
التراجع في خطة مكافحة الامية والتي كانت فاعلة ومتميزة على مدى 
انتشرت  ان  بعد   ٪99 التمدرس  نسبة  بلغت  حيث  الماضية  العقود 
الدراسة من  الاطفال في سن  اغلب  بما مكن  والدشر  بالارياف  المدارس 

حقهم في التعلم بقطع النظر عن البيئة الاجتماعية التي ينتمون اليها.
كما أشار الى تجربة تعليم الكبار وهي من أهم المشاريع الهادفة الى 
تمكين الجميع من الخروج من دائرة الامية وقد حقق البرنامج خطوات 
هامة لوجود الارادة السياسية حينها للذهاب بعيدا لانجازه على أرض 

تلك  متوفرا بسبب غياب  يعد  ما لم  الواقع وهذا 
الارادة وما يحصل من تعطيلات ادارية يبين تلك 
اعداد  ارتفاع  على  لاحقا  انعكست  التي  الحقيقة 
من لا يحسنون الكتابة والقراءة في أوساط الكهول 

والمسنين.
وفي تفسيره للأسباب التي أدت الى ذلك الرقم 
ارتفاع نسبة الامية في بلد كان يفاخر  المعلن عن 
الى  البداية  في  يذهب  وتعميمه  التعليم  بمجانية 
توضيح ان الامية لم تعد مقتصرة على من لا يحسن 
الكتابة والقراءة بل يتعدى ذلك الى مجموعة من 

المكتسبات تم تعريفها من قبل المنظمات الدولية وهذا ما اصبح مفقودا 
مواصلة  عن  مبكرة  مرحلة  في  انقطعوا  الذين  من  هامة  اعداد  لدى 
الدراسة اذ ان ذلك الانقطاع منذ السنوات الاولى ومهما كانت المرحلة 
التعليمية ابتدائي او ثانوي جعلهم يفقدون اغلب المعارف والمكتسبات 
وبالتالي اصبحوا اقرب للاميين منهم للمتعلمين او على الاقل لديهم حد 
أدنى من التعلم يجابهون به حياتهم اليومية ذلك انه من خلال بحوثي 

ومتابعاتي الميدانية توقفت على حقائق تستدعي عدم 
المنقطعين  اغلب  ان  اذ  الوضعية  امام هذه  التهاون 
التعليمية لا  بالمؤسسة  التي قضوها  السنوات  ورغم 

يستطيعون كتابة جملة سليمة او نطقها.

* القوانين الملزمة
مثل هذه الاوضاع تثير الكثير من التساؤلات عن 
مدى الالتزام بتطبيق القوانين الملزمة بدراسة الاطفال 
الى حد 16 سنة وهي مرحلة عمرية حرجة في حال 
حصل الانقطاع خلالها عن الذهاب الى المدرسة وفي 
جانب آخر لا تمكنه من تثبيت زاد تعليمي يستطيع 
الالتحاق  خلاله  من 

التدريب المهني وهنا لابد من  بالتكوين او 
انطلقت  التي  الثانية  الفرصة  تجربة  دعم 
المنقطعين  لفائدة  تنفيذها  في  التربية  وزارة 
عن الدراسة من اليافعين استنادا لكون هذه 
الفرصة تعيد اليهم الامل في تجنب متاهات 
مغادرة  عند  اغلبهم  لان  والفراغ  العطالة 
التدريب  بمراكز  يلتحق  لا  الدراسة  مقاعد 
المهني وهناك من يتجاوز سنه 16 سنة بكثير 
عرضة  ويبقى  معين  مسار  يحدد  ان  دون 

لشتى أنواع الانحرافات.

* تداعيات 
وبخصوص التداعيات المترتبّة عن توسع دائرة الاميين يشير الباحث 
محرز الدريسي إلى ما نلاحظه ونعيشه في الشارع والأماكن العامة من 
سلوكات لا تعكس ما يفترض ان يكون عليه المواطن من احترام متبادل 
وانضباط للقوانين بل ما يطغى على المعاملات الانفعالات والتوتر وردود 

أنواع  تفشي  الى  اضافة  الاسباب  لاتفه  العنيفة  الافعال 
من الجرائم لم تكن موجودة سابقا داخل المجتمع وهي 
انعكاس الى محدودية او انعدام المكتسبات التعليمية.

وإل ذلك عدم القدرة على استيعاب متغيرات عديد 
المهن والحرف لنقص الزاد المعرفي لان العالم اليوم يراهن 
التمكن من  على المهارات لكن هذا لا يكون في غياب 
اللغات وهي  واتقان  التقنيات  فهم  ونعني  مستلزماته 
معظلة تفشت في السنوات الاخيرة لانه لا يستطيع اي 
كان من مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية بلغة 

واحدة.

* تجارب ناجحة
عديد  مع  الشركات  تعزيز  الوضعية  هذه  لتجاوز  محدثنا  ويقترح 
الدول المتقدمة مثل المانيا التي لها تجارب ناجحة مع دول أخرى مثل 
نتائج معتبرة في مكافحة للامية كذلك على  بلادنا استطاعت ان تحقق 
المجتمع المدني ان يتحرك في علاقة بهذه المعظلة بالانفتاح عليها ووضع 
على  وقدرتها  الميدانية  الجمعيات  تجارب  على  اعتمادا  الفعلية  البرامج 
وتعطيلاتها  الادارة  بيروقراطية  عن  بعيدا  مرونة  بأكثر  والانجاز  الفعل 
تكبيل  وعدم  الدولة  قبل  من  والتشجيعات  الحوافز  توفير  على  زيادة 
العمل الجمعياتي والموطن بالضرائب والاداءات حتى يساهم من جانبه 

مساندة أي برنامج تضعه لوضع حد لاتساع دائرة اعداد الأميين.

الباحث محرز الدريسي المختص في علم النفس التربوي لـ »الشعب«

»ارتفاع نسبة الأمية يعود إلى غياب الإرادة السياسية لتفعيل عديد البرامج

ـ مظاهر العنف المتفشية 
وغياب الحس المدني 

وعدم التمكن من المهارات 
في أكثر  من اختصاص 
يعود إلى ارتفاع إعداد 
المنقطعين عن التعليم

من ثقب الإبرة
يكتبها رمزي الجبّاري

مواطن تحت 
شجرة...!

بعيدا عن الازمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحادة التي 
تونسيا  مواطنا  تجد  ان  الايام  هذه  يحصل  تونس  في  الحياة  عطلت 
تناسته الاطراف  الادارية التي لم تلعب دورها ـ من ذلك انّ مواطنا 

تونسيا اتخذ ظلّ شجرة ليقضي تحته ما تبقى من عمره!
السرس من ولاية  اصيل معتمدية  ـ  الظاهري  حكاية عم حسن 
فلان  لماذا  اما  مأوى  بلا  انه  في  نختصرها  جدا  طويلة  حكاية  الكاف 
زوجة اخيه بعد وفاته طلبت منه المغادرة! اتصل عم حسن وهو في 
ارذل العمر بكل الدوائر المسؤولة ـ عيل صبره وانتظاره وحين عرف 
ان لا شيء تغير من العمل البيروقراطي ـ قرّر في لحظة ما ان يتخذ 
من شجرة محاذية لجامع الفتح مكانا يستطيب فيه »النوم« فاذا هو 
يتعرض للمضايقة وللتنكيل »بمفرشه« وللتهكم والسخرية ليلاً  ـ نهارًا 
تحمّل عم حسن الطاهري كل هذا ما دام بلا مأوى ـ تحدثت إليه 
فقال ان الكل تناساه في ظلّ صعوبة الحياة وهو يعيش على الكفاف 
وعلى مساعدة »المارة«! سألته عن ظروفه الاجتماعية والصحية فأكد 
انه يتحصل على منحة من وزارة الشؤون الاجتماعية بـ 170 دينارا اما 

عن صحته فانّ برد الشتاء اكل ما تبقى من جسمه النحيف!
من  واحد  انه  بما  تونس  صورة  من  الظاهري  حسن  عم  صورة 
التي تذوب يوميا في غياب حماية الشيوخة ألم يقل لطفي  الشموع 
الذي  الحياة فما  انه يغني لمن نسيته  اغانيه  بوشناق في واحدة من 
يمنع الدولة من ايواء عم حسن أما عن جارته في المكان السيدة حياة 
بورقيبة فهي امرأة ونصف بما أنهّا عانت ومازالت تعاني اغوار الحياة 
فهل وصلت تقارير إلى قيس سعيّد فيهما ليزوراهما ليلا ام انّ لا حياة 

لمن تنادي!

المتحدة  الأمم  التربية وصندوق  الإنسان ووزارة  العربي لحقوق  المعهد  نظم 
الإنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  الأمم  ومفوضية  واليونسكو  للسكان 
ومنظمة اليونيسيف الاستشارة الثالثة حول مستقبل التربية والتعليم وذلك 
متواصل شمل  مسار  الاستشارة ضمن  وتتنزل هذه   .2023 جانفي   06 يوم 
مراحل سابقة وانطلق بندوة وطنية سنة2021 واستشارتين جهويتين شملتا 

ولايات الوسط والجنوب في 2022.
وتأتي هذه الاستشارة على ضوء تقرير اللجنة الدولية حول مستقبل التربية 
والتعليم الذي أصدرته منظمة اليونسكو سنة 2021 بعنوان »وضع تصورات 
جديدة لمستقبلنا معا: عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم« وفي سياق قمة 
لدعوة من  استجابة  بنيويورك  المتحدة  الأمم  المنعقدة بمقر  التعليم  تحويل 
بالتعليم إلى قمة جدول الأعمال  المتحدة بهدف الارتقاء  العام للأمم  الأمين 
آثار  لتجاوز  والحلول  والتضامن  والطموح  العمل  وحشد  العالمي  السياسي 
خسائر التعلم المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وزرع البذور لتحديث وملائمة 

. التعليم مع عالم سريع التغّري
وتهدف هذه الاستشارات إلى صياغة عقد جديد للتربية والتعليم في تونس 
تكريس  بينها  من  التي  العامة  والمبادئ  الأساسية  الأفكار  جملة  على  يقوم 
مشتركا  مكسبا  باعتباره  التعليم  وتعزيز  الإنسان  حقوق  من  كحقٌ  التعليم 
يسوده  مستدام  مستقبل  لبناء  مشتركا،  مجتمعيا  وجهدا  مشتركة  ومنفعة 
العدل والمساواة ويقوم بنيانه على العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية 

وضمان جودة التعليم واقراره على مدى الحياة.
كما تؤكد هذه الاستشارات إلى ضرورة أن يرتكز هذا العقد الاجتماعي الجديد 
على الثورة الرقمية كمفتاح للتحول وأن يعزز التعليم التنمية المستدامة من 
الاجتماعية وحسن حوكمة  المسؤولية  بمبادئ  ملتزم  عمومي  استثمار  خلال 
الموارد العمومية وتأمين التمويل اللازم لهذا التغيير المنشود. كما يهدف العقد 

واتخاذ  السياسات  وضع  إلى  تونس  في  والتعليم  للتربية  الجديد  الاجتماعي 
ومتكيفة من خلال  ومقبولة  ومتاحة  مناسبة  برامج  بتوفير  الكفيلة  التدابير 
برامج تعليم مناسبة ومتاحة ومقبولة ومتأقلمة، أي أن يكون التعليم إجباريا 
إلى سن السادسة عشر بتمويل من الدولة وبتزويده بهياكل أساسية مناسبة 
وإمكانية  جودته  لضمان  اللازمة  الموارد  تخصيص  مع  متكونين،  وبمدرسين 
الوصول إليه ومزيد هيكلة المدارس الخاصة ومتابعتها بهدف التصدي لعدم 
المساواة في النظام التعليمي وأن يكون متاحا للجميع دون تمييز جغرافي، أو 
كأطفال  تهميشا  المجتمع  فئات  أكثر  يراعي  ثقافي  أو  اجتماعي  أو  اقتصادي 
المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة مع ضمان الإصلاح الدوري للمناهج 
التعليم  وتطوير  اللائق  والعمل  المؤهلين،  المعلمين  توافر  الدراسية، وضمان 
التفتح  حيث  من  خاصة  المتغيرة،  المجتمع  لاحتياجات  يستجيب  نحو  على 
التعلم  تعزيز  مع  البيئة،  حماية  إلى  والحاجة  والرقمنة  التكنولوجية  على 
الإيكولوجي والمتعدد الثقافات والتخصصات، والعمل على ألا يكون التدريس 

ممارسة فردية بعد الآن، وأن يصبح عملا تعاونيا أكثر احترافا.
إن مشاركة جميع الأطراف في صياغة هذا العقد الاجتماعي الجديد للتربية 
كرافعات  التالية  العمل  مسارات  لتحقيق  محاولة  هو  تونس  في  والتعليم 
أساسية لإحداث التحول في التعليم. وتتمثل هذه المسارات في مدارس شاملة 
ومنصفة وآمنة وصحية، والتعلم والمهارات من أجل الحياة والعمل والتنمية 
المستدامة، ودعم المدرسين ومهنة التدريس، النهوض بالتعلم الرقمي، تمويل 
الحياة.  مدى  التعلم  مبادئ  فكرة  وتطوير  وفعال  منصف  بشكل  التعليم 
وسوف يعمل المعهد العربي لحقوق الإنسان وبقية شركائه على مواصلة هذه 

الاستشارات على مستوى وطني وإقليمي ودولي.
وجوه حضرت لكن هل ستلتزم الحكومة بذلك؟

عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم

التنمية المستدامة في صدارة الاهتمامات
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* بقلم الأستاذ: محمّد الحمدي  

»إنّ القارئ في مجال اللغّة لا يهتمّ إلّا بما يخالف عاداته اللغّويةّ ويصدمه 
الألماني  )النّاقد  الفكر«.  الذي يستوقف  الكلام هو  مألوف  فالخارج عن 

شلاير ماكير(.
الذي  السلطانّي  للشّاعر أحمد  القتل«  وأنت تقرأ نصّ »طقس آخر من 
أهداه إلى الفتى المغدور »الراّعي الشّهيد: مبروك سلطاني« لا تستطيع أن 
تتخلصّ من الدّهشة التي تستبدّ بك وتظلّ تحاصرك من لحظة البدء إلى 
لحظة المنتهى. وسّر هذه الدّهشة يكمن أساسا في التشّكيل التصّويريّ 
إلى  وموجع  فاجع  واقعيّ  حدث  وهو  القتل  حدثَ  حوّلَ  الذي  للنصّ 
حدث فنيّ تخييلي في قطيعة تامّة مع مرجعه. وإذا كان الشّاعر القديم 
المكبّل بجماليّة نظريةّ »عمود الشّعر« كما صاغها »المرزوقي« في القرن 
بين  التنّاسب  تستوجب  التي  البيانيّة  الصّورة  يعتمد  الهجريّ  السّادس 
المشبّه والمشبّه به أو بين المستعار منه والمستعار له فإنّ أحمد السلطانّي 
منطق  بوصفه شاعرا مفتونا بإنجازات الحداثة الشعريةّ قد ركن إلى الّال
في بناء الصّورة الشّعريةّ مّام يستفزّ الذّائقة الشّعريةّ للمتقبّل ويدفعه 
بين  يجمع  عّام  البحث  خلال  من  الدّلالة  إنتاج  في  المساهمة  إلى  دفعا 
يقول  عندما  التمّثيل  سبيل  وعلى  للصّورة.  المشكّلة  المتنافرة  العناصر 
الشّاعر: »هب أنكّ سلةّ ضوء في حديقة مهملة«، فمّام لا شكّ فيه أنّ 
الجماليّة  بالقيم  الذي لم يتشبّع  المتلقّي  أيّ إرباك  الصّورة ستربك  هذه 

للأدب السريالّي والرمزيّ.
إنّ الضّوء مثلما هو معروف عصّي على المحاصرة والانحباس وهو يجسّد 
الحريةّ المطلقة ولا توجد أيةّ قوّة قادرة على السّيطرة على حركته لكنّ 
الشّاعر بخياله المخصاب استطاع أن يحوّل دم الشّهيد المغدور إلى سلةّ 
على  تخيّم  التي  الظلّام  جحافل  مطاردة  في  وحدها  عليها  يعُوّل  ضوء 
الوطن الذي صار بدوره في هذا الزمّن اللقّيط الذي يذُبح فيه المستقبل 
عشرات  على  تعثر  أن  ويمكنك  مهملة«.  »حديقة  الأطفال  في  مجسّدا 
الصّور ذات المنحى الغرائبيّ في هذا النصّ المدهش التي تدفعك دفعا 

إلى الانشداد إليه ومنها:
»هب أكداسا من القتلى تموء في الشّوارع....«،
»هب سيولا من الحرائق تتدفقّ نحو بيتك...«

»أنت الآن طقس جديد من القتل
ولكنّك تزهر في كلّ غصن

وتكتب في صباح البلاد لحنا جديدا ...
وترسم في دروب الحياة حزمة من الأمنيات...«

وقصُارى القول فإنّ الشّاعر الذي لم يستطع أن يتفلتّ من حدث ذبح 
بدورهم  الذين  التونسيين  مثل سائر  الذي هدّ وجدانه  الشّهيد  الراّعي 
باختياره  استطاع  فإنهّ  المعاصر  تاريخهم  في  منه  أفظع  حدثا  يعرفوا  لم 
الغرائبيّ في التصّوير أن يعمّق أسئلة الشّعر وأن يبُدع نصّا يتسّم بانفتاح 

المعنى وتعدّد الدّلالة.

بناء الصّورة في نصّ »طقس آخر من القتل« للشّاعر أحمد السلطانيّ

مهرجان »هنّ« للغناء النسوي 
بتونس يعلن عن المجموعات 

المشاركة في الدورة الأولى
ينظم المركب الثقافي بالمنستير بالاشتراك مع جمعية مهرجان المنستير الدولي بدعم من 
المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير مهرجان هنّ للغناء النسوي بتونس في 
دورته الأولى وقد أعلنت لجنة تقييم الأعمال المشاركة في هذه الدورة التي ستنعقد 
الثقافي بالمنستير عن قائمة الفرق والمجموعات  أيام 2 و3 و4 فيفري 2023 بالمركب 

التي ستشارك في المسابقة النهائية.
تلقت اللجنة 27 ملفا في الآجال القانونية للمجموعات موسيقية وقد تم اختيار 12 
نسائية  موسيقية  لمجموعات  وهي  للمهرجان  الرسمية  المسابقة  في  للمشاركة  ملفا 
تمثل تسع ولايات: تونس والمهدية والمنستير وسوسة ونابل وقفصة والكاف وقابس 

وصفاقس.
أمّا المجموعات التي ستتنافس في المسابقة النهائية فهي مجموعة أصوات الواحة من 
قابس و»نادي عليسة للغناء« من ولاية نابل و»نادي فتحية خيري للمالوف« بولاية 
الريحان« من ولاية المنستير  تونس و»نادي زرياب للغناء العربي« و»مجموعة عقد 
ونادي »البيّة« للغناء و»كورال نادي تفنّن للمالوف« بولاية سوسة و»مجموعة غنّيلي 
و»مجموعة  صفاقس  ولاية  من  تونس«  حراير  و»مجموعة  قفصة  ولاية  من  شويّ« 
حواء الكاف« من ولاية الكاف و»مجموعة حلمة« من ولاية المهدية و»كورال ترانيم« 

من ولاية نابل.
* سلمى الجلاصي

عربية  نقرش  دار  عن  منور  منذر  والمربي  للباحث  صدر 
كتاب وهو موضوع بحث تحت عنوان: السعادة المدرسية رهان 

الحاضر والمستقبل.
أن  »نحاول  فيه  جاء  بتصدير  كتابه  المؤلف  أصدر  وقد 
نتلمس من خلاله اشكالية السعادة المدرسية في علاقة بطبيعة 
على  نافذة  نفتح  كما  وحديثا  قديما  للمدرس  التربوي  الفعل 
من  ينتجه  وما  يحتويه  بما  التربوي  النظام  بين  الجدلية  العلاقة 

قيم تؤثر بشكل كبير في سعادة المتعلم«. 
ويتوزع الكتاب إلى ثلاثةمباحث

ـ المبحث الأول: يتناول نموذج المدرس السعيد في التصورات 
التقليدية والحديثة 

ـ المبحث الثاني: نشأة الخطاب التكفيري الاسباب والبدائل 
التربوية

رهانات  من  المتعلم  سعادة  تحقيق  الثالث:  المبحث  ـ 
التعلمية

لتحقيق  وهو  بحثه  سياق  في  للمؤلف  ورد  ما  ووفق 
توجيه  إلى  يسعى  ان  المدرس  المنشودة على  المدرسية  السعادة 
متعرفاً  الاجتماعية  الحياة  في  للمشاركة  واعدادهم  المتعلمين 
إلى  متفطنا  واتجاهاتهم  لميولاتهم  مراعيا  احتياجاتهم  إلى  بذلك 
لكل  بالغة  أهمية  فيولي  منظوريه  تميز  التي  الفردية  الفروق 
معرفية  ابعاد  من  والتعلمي  التعليمي  الفعل  ومتغيرات  ابعاد 
تولي  تفاعلية  افقية  علاقة  وفق  ونفسية  واجتماعية  ووجدانية 
البعد الانساني الاهمية التي يستحقها وتعيد النظر في ادوار كل 
للعملية  المتعلم محورا  من المدرس والتلميذ وتسعى إلى جعل 
التعليمية التعلمية فعلى المدرس ان يضع كل الامكانيات الممكنة 
حتى يتعلم في سعادة وينمو من تلقاء نفسه دون توقف. وفي 
خاتمة الكتاب لقد فرضت التعلمية رغم قصر تاريخها نفسها على 
الساحة التربوية كميدان معرفي قائم الذات له موضوع محدد 

التمشيات  بها  يراقب  علمية  ومنهجية  مميز  مفاهيمي  وجهاز 
وجودها  فرض  على  ساعدها  وقد  حقائقها  بها  تكتشف  التي 
بنتائجها  وانتفاء  والتربوية  الإنسانية  العلوم  جميع  على  تفتحا 
التعلمية  التعليمية  الوضعية  داخل  لمكتشفاتها  وتوظيفها 
ومساعدتها  للمعرفة  الاصطناعي  التملك  قضية  على  وتأكيدها 
للمتعلم على الوصول إلى بناء معرفة وفق استراتيجيات خاصة في 
أحسن الظروف الذاتية والموضوعية الممكنة مذللة بذلك أغلب 

الصعوبات.
القدرة  مستوى  إلى  بالمدرس  الارتقاء  إلى  التعلمية  وتهدف 
ومواكبة  بالمدرسة  المحيطة  الاجتماعية  التحولات  فهم  على 
النقلة النوعية في التفكير التربوي والقدرة على تحليل وتشخيص 

الوضعيات التربوية ومشاكلها وإيجاد الحلول الملائمة لها.
* العربي الزوابي

الباحث منذر منور والسعادة المدرسية 
رهان الحاضر والمستقبل
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* حاوره: جرير   
أمين الغزي شاعر وروائي بإتقان وسينمائي دون خجل... شاعر قبل كهولة الرواية.... 
ينتمي الى جيل متمردّ على السكون والسكينة... جيل مجاور للأنبياء... أنبياء، لغتهم 
لا علاقة لها بالمحرمات. عندما تتحدث عن أمين الغزي الشاعر والروائي والسينمائي 
والباحث... تتحدث عن ماكينة عطشانة. شرابها عسل اللغة.... شرابها عسل الدفلى.... 
أمين الغزي كائن حالم، حروبه ضدّ الاستكانة و«العنعنة« والغنيمة. هو لاعب بامتياز 
للمتعة  الوقت. حاورناه ليس  الولاء. استدرجناه بعد كفاية  كرته الاستعارة ونفوق 

واللعّب بل لأنه سؤال في صيغة الجمع... 

* الروائي والشاعر والسينمائي أمين الغزّي هلّا رسمتَ لنا لوحة البدايات؟
لم  لهم.  قرأت  واقتفاء لأثر من سبقني ومن  اقتداء  مبكّرة  الكتابة في سنّ  بدأت   -
تكن المسألة بالنسبة إلّي في البداية سوى لعبة محاكاة لكتب قرأتها ورسما ووصفا 
طفوليا لما شاهدته من حركة في الحيّ والحقل والبحر القريب من المنزل العائلي. 
ثمّ في المكتبة  الشاعر مجدي بن عيسى  الحظّ أجد في مكتبة شقيقي  كنت لحسن 
لروائيين وشعراء وثانية عن نظريات الأدب والرواية  كتبا  الأغزاز،  العموميّة بحمام 
أين  من  ذلك،  بعد  أعرف،  لا  جذاذات...  عليه  جاءت  ما  أهم  من  وأصنع  أطالعها 
جاء الصّوت الذي جعلني أحدّث نفسي بحلم الكتابة، كتابة القصّة والرواية تحديدا 
وأتمنّى أن لا يكون صوت جنون خفيّ داخل صدري أو لعنة مقبلة يخفيها لي قدري... 
حسنا لنتفّق  أن ليس في الأمر نبوءة أو رسالة،  كلّ ما في المسألة أنّ تلك الكتب 
العالم  المشاركة في مساءلة  إلى  الطرق،  النظريات قد دفعت بي، بطريقة من  وتلك 

من خلال الكتابة.
انتقلت للبحث بعد ذلك عن مستويات مختلفة للتعّبير من خلال النّصوص الشّعرية 
اللغّة السينمائية مع  التوّنسية، دون أن أنسى تجريب  بالدارجة  العربيّة ثم  باللغّة 
الجامعة التونسيّة للسينمائيين الهواة. دون أن أصنع جديدا يذكر باللغّة المكتوبة أو 
باللغة المصوّرة، دون أن أواصل في درب أو في طريق واحد وها إنّ سؤالك يستوقفني 
أقلّ  تصوّرت،  مّام  أقلَّ  نصوصا  ونشرت  تصورت  مّام  أكثر  أنّي كبرت سريعا  لألاحظ 
للحياة من  بحبّ  المسألة مرتبطة  تكون  قد  كتابتها وتوقفّت.  بدأت  التي  تلك  من 
التي  التحّوّلات  وأمام  صدماتها  أمام  مطوّلا  واندهاشا  فيها  وانهماكا  واحد  طرف 
يعيشها المجهري والكوني على هذا الكُويكْب... هذه التحوّلات التي أخالها تخترقني 
جسدا وعقلا ولا أجد لأسئلتها إجابات في حين أجد لمسرعي الإجابة خيانات فأصاب 
الكتابة دون أن أنسى  بالإحباط، كثيرا ما أصاب بالإحباط... لكنّي سأحاول مواصلة 

حبّ الحياة.  
* روايتك الأولى ظل شيطان خلف صدري وكذلك الثانية »زندالي« ليلة 14 
جانفي 2011 ثنائية تدور أحداثها في مناخ تونسيّ »الجغرافيا والتاريخ«. 

هل من توضيح؟
- نعم، في كتابي الأول )وهي مجموعة قصصية تجمع قصصا منها ما كتب في السابعة 
عشرة( وفي عملي الثاني اخترت الارتباط بتونس في الأمكنة والأزمنة التي خبرتها والتي 

عشت فيها وسط أهلي وعاينت مثلهم أسئلتهم ومخاوفهم وآمالهم وتناقضاتهم...
كان ذلك اختيارا إراديا يعود إلى طبيعة الأعمال نفسِها والتي تنتمي إن شئنا تصنيفَها 
إلى الواقعية. هي ربما واقعية، واقعية جدا، ساخرة أحيانا، متسّخة على العموم، كثيرا 
الشّخصيات تتحرك داخلها في  أنّ  الجميلة إلى كوابيس، كما  ما تتحوّل فيها الأحلام 
عالم أقرب إلى الكرنفال، إلى عالم ساهمت أعمال تونسية قبلي في بناء لبناته الأولى 
وفي تأثيثه منذ أول القرن العشرين كما يساهم الجيل الحالي من المبدعين، في إعادة 

تشكيله وتصوّره... 
الأوروبي  الاتحاد  2011 حصلت على جائزة  14 جانفي  ليلة  زندالي  رواية   *

للأدب. هل يعتبر هذا الفوز تكريما للأدب التونسي؟
- لم أكن أعرف هذه الجائزة في السابق، أذكر في بداية الأمر أني تلقيتّ مراسلة من 

هذه  عن  شيئا  أعرف  كنت  إن  مني  تطلب  التي  النشر  دار 
الخبر  بذلك  سعدت  أنّي  أذكر  كما  بالنّفي،  فأجبت  المسابقة 
المنطقة  من  المشارك  الوحيد  العمل  كان  عملي  أنّ  خصوصا 
العربيّة ومن إفريقيا... كما كانت لي لقاءات مع كتاّب بلغات 
الكتابة  مساحة  تحويل  هي  واحدة  لغة  في  اشتركنا  مختلفة 
أمرا  ذلك  كان  وقد  حرية  أكثر  إبداعية  مساحة  إلى  الروائية 
فيها  تشارك  عالمية  جائزة  كلّ  أنّ  أعتقد  إلّي.  بالنسبة  بديعا 
أقلام جميلة، مبدعة وحرة ليست سوى تشريفٍ لأدب زادته 
سنوات الحريةّ تنوّعا، جرأة واتقّادا وهذا ما لا يجب نسيانه.

* يشتكي الشعراء والسّاردون من توجه أغلب النقاد التونسيين إلى الكتابة 
عن الأدب العربي المشرقي. أهذه الظاهرة عادية أم لأن الإبداع المشرقي 

أفضل من الإبداع عندنا أم هناك استلابا لدى نقادنا تجاه الشرق؟
- لا أظن أنّ في الأمر استلابا وليكن لمن كان شرقيّ الهوى أو غربيّه أو مغاربيّه مكان 
على خريطة النقد لمَ لا... غير أنّي أعتقد، من ناحية ثانية، أنّ إشعاع الأعمال الأدبية 
التونسية ما زال تحت وطأة وجودها الطرفي بين مركزين، الشرق العربي من جهة 
نقطة ضعف  يمثلّ  قد  والأمر  ثانية،  والأنقلوسكسوني من جهة  الفرنكفوني  والغربي 
الكبيرة وإلى  الدول  الصّفات إلى الأعمال المنتجة في  النقد لأنه قد ينحاز بصفة من 
التمويلات الكبرى وقد يتغافل عن إبداع ينتمي  ما تقدمه الأجهزة والمؤسسات أو 
صانعوه إلى مجالات صغيرة وضعيفة التأثير وطرفيّة... رغم أنّ أكثر الأعمال الإبداعية 
تأثيرا وتغييرا للأنماط قد تأتي من المجالات الطرفيّة... يمكن في هذه الحالة فقط أن لا 
يشتكي المبدع التونسي أبدا لأنّ المتابعة الذي قد يحرم منها اليوم ستعيد أعماله إلى 
النور ذات يوم، »عاش يتمنّى في عنبه« قالها مبدع تونسي منذ وقت طويل، لذلك 

وجب الاتعّاظ...

يصيبه  جادّة  نقديّة  حركة  تواكبه  لا  الذي  المتعدّدة  بأشكاله  الإبداع   *
النّسيان. والنّقد الذي ينطلق في دراسته من النّظريات والمناهج الغربيّة إذ 
هناك من يقرأ النّصوص في ذاتها. ألا ترى أن الطريقة الثانية هي الأنجع في 

مقاربة الآثار الأدبية لأنها تمكن الناقد من التفكير بعقله لا بعقول الآخرين؟
النسيان إن أصاب فلن يصيب الأعمال الإبداعية فحسب بل وسيصيب  أنّ  - أظن 
نقدا وأكاديمية وتربية وتعليما كما سيصيب بلادا كاملة بعلاماتها وبمعانيها، وغنيّ 
عن التذكير بأنّ البلدان كما تصنع مما يستهلك وما يرفع من بناءات، تصنع كذلك 
من أعمال إبداعية منتجة للمعنى ومفيدة للنّاس في مساراتهم الذاتيّة وفي حكايتهم 
لديه  أنّ  يفهم  أن  التعليمية(  المناهج  )وكذلك  العلمي  النقد  لذلك على  الجماعيّة، 
اليوم مسؤولية عاجلة تتمثلّ في مواكبة الإبداع لا من خلال المناهج فحسب بل من 
خلال تلك الحركة بين الأعمال وخارجها.... لا أملك اختصاصا أو شهادة معمّقة في 
النّقد، لكنّي أظنّ أنّ المنطلق يبقى النّصّ ذاته وبعدها تبدأ المراوحة بين المتن من 

جهة والنظريات والمراجع من جهة ثانية.

* من الحقائق المؤلمة أن الابداع التونسي المكتوب عموما لا قرّاء له بالشكل 
والناشرين  الكتاب  وأغلب  وخارجه  الوطن  داخل  لموزّعين  وجود  المطلوب فلا 
عندنا يسحبون ما بين ألف وخمس مائة نسخة أملا في أن تقتني منهم وزارة 
الثقافة مائة وخمسين نسخة أو في الحصول على جائزة. فكيف ينمو الإبداع 

في واقع كهذا؟
- زرت مكتبات عديدة في تونس وخارجها وفي زياراتي الأخيرة لمكتبات تونس لاحظت 
أمرا لم أنتبه إليه من قبل. رأيت روايات تعتبر من أفضل الروايات العالمية على مرّ 
العصور لكنّها إلى اليوم ما زالت متوفرّة للبيع وفي طبعة تبلغ من العمر أحيانا أكثر 

من 10 سنوات، في حين أنه من المفترض أنّ الطبعات القديمة 
انتهى عصرها وتمتّ إعادة شراء حقوق النشر وغيرها.... ماذا 
إلى  الكتب  باعة  رفوف  في  العزلة  من  عام  مئة  مثلا،  تفعل، 
اليوم إذا لم يكن هذا الأمر يعني كساد تجارة الكتب ونقصا 

فادحا في عدد القراء؟
ولكن  شرائية  قدرة  وضعف  اقتصادية  مشكلة  هناك  نعم 
هذا لا يمكن أن يفّرس لنا كلّ شيء... نعم هناك عزوف عن 
الابتعاد  على  دليلا  أحيانا  واعتبارها  منها  وهروب  المطالعة 
ملائكة  أولئك  للأطفال،  إلا  ثقفوت«،  و«هدرة  الواقع  عن 
ويحتاجون قصص ملائكة أو يجب أن يتدرّبوا على القراءة والكتابة... لكن كيف لهم 
أن يواصلوا الاهتمام بالكتب بعد سنّ معيّنة إذا لم يشاهدوا من يطالع كتابا في المنزل، 
إذا لم يجدوا كتبا جديدة في مكتبة المعهد، إذا لم تنظمّ الإدارة مثلا زيارات لمبدعين 
يتقدّمون نحوهم وينظمون جلسات معهم لمحاورتهم واستفسارهم والتشجيع على 
النظر إليهم من قرب... كيف للكتاب أن يصبح حديث الناس وعدد البرامج عالية 

المشاهدة لا تحاور كاتبا إلا نادرا؟
الحلول متوفرة شرطَ الإيمان بأنّ الكتاب لم يعد سلاح »الثقفوت« ليغازل به الصّبايا 
وأنّ الكاتب ليس ذلك الشّخص المختلّ العربيد المفلس إلاّ إذا كانت دولته مفلسة 
الأفكار والتصورات، غير قادرة على فهم أنّ الكتاب هو عمل وإنتاج وقيمة زائد فائض 

قيمة في مرات عديدة.

* هناك قدرات هائلة في عديد قطاعات الإبداع الثقافي لها من التأثير على 
الرأي العام لكنها غائبة وعازفة عن الانخراط في العمل السياسي والحقوقي 

والنقابي في ظل سياسة التجويع والتفقير الفكري والثقافي والاجتماعي؟
- هذا ما سمعته يقال في عديد الدول الأوروبية كذلك عن المبدعين التونسيين وما 
يقال كذلك حتى في دول خليجية، نعم لدى تونس مجموعة لا بأس بها من خيرة 
المبدعين في مجالات إبداعية مختلفة، لكنّ مسألة العزوف أو غياب الالتزام السياسي، 
واهتماماتهم.  ظروفهم  واختلاف  المبدعين  باختلاف  يختلف  والنقابي  الحقوقي 
السياسية  أو  النقابيّة  التحركات  المشاركة في عديد  لديّ حرج من  يكن  لم  شخصيا، 
الطلابية والأستاذية قبل وبعد هروب بن علي، لأنّي أعتبر نفسي مواطنا مسؤولا لي 
الظلّم... هذا  استفحل  الحقوق قبل كلّ شيء وأدافع عن حقوق غيري متى  كامل 
ناحية  الجامعة... من  اليساري في سنوات  السياسي  والتزامي  تعليمي  ما جناه علّي 
ثانية المبدعون طائفة عريضة واسعة فيها من يختار العزوف بعد تعب، وفيها من 
الطائفة من  الخاسرة وفي هذه  والقضايا  المسائل  البداية من هذه  منذ  هو متعب 
لا يجد وقتا للمشاركة ومن يحبّذ موقع التنّظير و»التنبير« وفيها من يختار الحياد 
ببساطة... أتفهّم كل أمر لكن أعتبر أنّ من أدواري عدم الوقوف صامتا أمام الظلم 

والتعسّف مثلا...

* إذا اعتبرناك من المبدعين المتميّزين٬ كيف ترسم لنا قصة نجاحك؟ 
- لا أعرف إن كنت سأنجح دائما في كلّ أعمالي... هذا صعب جدّا... ثمّ إنّ النجاح 
فشلت  أنّي  المعرفة  أعرفه حق  الذي  الشيء  أنّ  غير  النسبية،  أمور شديدة  والفشل 
مرارا وحتىّ أنجح لم أفعل شيئا إضافياّ سوى أنّي كنت متأكّدا في النّهاية بأنّي بذلت 

كلّ جهدي... 

* ختاما لك حرية القول...
- شكرا على هذه الفرصة وعذرا على الإطالة. أتمنّى أن تظلّ كلماتها تنير ليل كلّ أحرار 

الكون، كما أرجو لتونس وللعالم مناسبات قادمة من المحبة والسلام.

* حسني عبد الرحيم  
العرض الهام على التياترو عن تشيّؤ 
وبعده  العمل  أداء  أثناء  ل  العّام
كاليغرافي  تناول  اليومية  الحياة  في 
العمل  بها  يتحول  التى  للظروف 

لنوع من التعذيب البدني والنفسي.
سوى  كلمات  فيه  ليس  العرض 
»حليمة« عندما تنطقها امال العوني 
تأخذ  الخدامة  اجساد  بينما  بفزع 
حياتهم  وتتحول  المكينات  إيقاع 
توترات  نفسي من  لعذاب  العاطفية 
العمل الميكانيكي المتكرر. هذا معبرا 
بين  متتالية  عصبية  بحركات  عنه 
راقصتين وراقص في وسط ديكور من 

علب السلع المهيئة للشحن، وتتحول 
العلبة  يشبه  لما  الخدامة  أدمغة 
المتكررة  الإيقاعية  الموسيقى  نفسها. 
للماكينات تسكن عضلاتهم وتختفي 
ملامحهم الشخصية خلف اليونيفورم 
الصناعي.  العمل  يفرضه  الذي 
لكنهم احيانا يفتحون الأفق للخروج 
بنصف  بالظهور  التنميط  هذا  من 
لكن  الملونة  العادية  ملابسهم 
لما  ترجعهم  والتعودات  الإضطرارات 
الذي  للإيقاع  منبطحين  عليه..  كانوا 

يفرضه كسب العيش.
مناقشته  تمنع  لا  العمل  صعوبة 
الحالية  الدائمة وندرته  رغم ضرورته 

وتداعياته النفسية والسلوكية تفترض 
المناقشة الجادة للصعوبات الوجودية 
والإيقاعات  الهدف  بنفس  لمزاولته 
الإنتحار  تكرار حوادث  بعد  وخاصة 
بسبب ضغوطات العمل الالي وظهور 
النفسي  الطب  يسمى«  خاص  طب 

لصعوبات العمل«.
علب  من  وبديكورات  كلمات  دون 
وشحن  تغليف  ومستلزمات  السلع 
تحيط  لقيود  تتحول  التى  البضائع 
المخرجة  والراقص.قامت  بالراقصتين 
العويني  امال  الكاريغرافية  والممثلة 
لملايين  المقيم  العذاب  بتكثيف 
الجحيم  هذا  في  حياتهم  يقضون 

للعمل  نفسيين  لضحايا  ويتحولون 
الوقت  نفس  في  هو  والذي  المغترب 

ضرورة معيشية.
القديمة  القصديرية  الأحياء  أحد  في 
انفجار  صار  العمالية،  المناطق  قرب 
حالة  المصانع في  بأحد  الغاز  عبوات 
السكان  غادر  والخوف،  الهلع  من 
كارثة  حصول  من  خوفا  منازلهم 
والحلم  الأمل  بين  والحزن  الرثاء  بين 
الراهن  الوضع  مع  الأجساد  تتفاعل 
أخرى  أبواب  بفتح  تطالب  وكأنها 
للعيش، كأنها تواجه الكارثة بأجساد 

عارية الروح والقدرة
وضعية  الكوريغرافي  المقترح  يلخص 

بعد  وما  الضغط  تحت  العمال 
معتادة  غير  فنية  معالجة  الكارثة. 
إلا  الكلمات  يجاوز  بما  ومعبرة 

»حليمة«.
كوريغرافيا وإخراج: امال العويني

أداء:  بولعراس  قيس  فنية:  مشاركة 
عيساوي-  -حليمة  بولعراس  قيس 

ادم عمري- امال العويني سينوغرافيا 
وإضاءة: صبري العتروس

صور  السعيدي  أسامة  موسيقى: 
وفيديو: عبدالقادر القارشي مجموعة 
يوما. على ركح التياترو خلال الأسبوع 
الثاني من شهر جانفي وخلال الأشهر 

القادمة في قاعات مختلفة.

المسرحية الكاليغرافية »خارج عن السيطرة«

الشاعر والروائي والسينمائي أمين الغزي لـ»الشعب«:

أدافع عن حقوق غيري متى استفحل الظّلم
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كأنّه لم يرحل
»وإذا كان النّفوس كبارا ** تعبت في مرادها الأجسام«. )أبو الطّيّب المتنبّي(

هذا النّصّ وفاء منّا لمن أبرموا مع أنفسهم عهدا، اعتنقوا مبدأ، آمنوا بفكرة استبدّت 
يفنوا  أو  المدى  بها  يبلغوا  أن  قرّروا  فكاك،  منها  لهم  يعد  فلم  بها  فالتحموا  بهم 
دونها، عقد به ألزموا أنفسهم فباتوا له أسرى إلاّ من تحرّرهم، التصقوا بهمّ جماعيّ 
فالتزموا به وله باتوا إلفا، سكنتهم قناعة فلبسوها وأفنوا عمرا في تكريسها والدّفاع 
عنها وصيانتها. وفي ذلك لم يبتغوا جزاء ولا شكورا. لم يعرضوا نضالهم أصلا تجارياّ 
في بورصة القيم الموازية. وبذلك فرضوا علينا أضعف الإيمان: أن نكون لهم أوفياء.

الأحد 15جانفي 2023 تكون قد مرتّ ثلاث سنوات على رحيل منصف اليعقوبي 
العام  للاتحّاد  التنّفيذي  المكتب  وعضو  لدورات  البريدييّن  لنقابة  العامّ  الكاتب 
التونسي للشّغل في أكثر من دورة، لم يبرح الأمكنة التي كُتب عليها أن تتوحّد مع 
ورة  الذّاكرة، ولا امّحى من مخيّلة من عاشروه وشاركوه محطاّت ومحنا، هي بالضّر
شاسع  صاحبي  يا  الورق  بياض  ودلالات.  معانَي  للنّضال  يعرف  لمن  أوسمة شرف 
ا  نا في حقّهم فما ظلمناهم وإنّم ومخيف، بحجم التهّيّب من الكتابة عمّن إذا قصّر
أنفسنا ظلمنا وقضيّتنا خنّا. الحديث عنكم مسؤوليّة مرعبة وممتعة ووزر مخيف، 
والذّاكرة تتقّد، تجزم بأنّ الكثيرين كانوا في حياتهم أشباحا وارتضوا لأنفسهم العيش 
الذليل ويوم رحلوا فكأن ما كانوا، وبعضا ممّن ترجّلوا غابت أجسادهم وما أفلت 
أفكارهم. وما ثبتت إلاّ وفي نفسها أمر على حدّ قول المتنبّي. غاب الجسد لماّ أخذ 
اعتلتّ  وما  الجسد  اعتلّ  المرض.  مقاومة  عليه  واستحال  مأخذ  كلّ  التعّب  منه 
الفكرة، بقيت بقاء المسيرة ناصعة، وستبقى. فكأنهّ لم يغادر سُوحنا ومجالسنا لأنهّ 
الغائب  كثافة  هي  بكثافة،  بيننا  ماثلا  شهيد(  وكلّ  مناضل  كلّ  شأن  )شأنه  ظلّ 
البلاد فأرهقتنا  التي داهمت  الحاضر، وهل غاب لحظة عن حدث من الأحداث 
حتىّ يجد النّسيان مسربا إلى التسّللّ للذّاكرة؟ يحصل أن لا نبصره في زاوية ما من 
بوّابات المدينة، ولكنّنا سرعان ما نتخيّل -تخيّلا أقرب إلى القناعة- أنهّ سيعترضنا في 
كم منعطف وكم شارع يؤانسنا في رحلة البحث الدّائب والدّائم عّام يجب أن يب

قى.                              
لم يختر يوم ميلاده ولا تاريخه )26 جانفي 1950(، وخاتله الموت ولم يستشره عن 
أيّ موعد أنسب لرحلة الغيب الأخير )15 جانفي(. غريبة هي الصّدفة، ولا تخلو 
رغم فاجعيتّها من مسحة جمال ودلالات. فجانفي التوّنسّي -لأسباب ما- له طعم 
خاصّ، ساعة التشّويش الواعي على رادارت سنوات أريد لها أن تكون حزينة كَليْلٍ 
أليْلَ ليس له آخر، شهر الغضب السّاطع لا تدري من أيّ فجّ يأتي ليربك حسابات 
السّادة والأغنياء. فهو في المخيّلة الجماعيّة شهر الجمر والانبعاث بامتياز، وهو في 
ليّة إحدى بوّابات الذّاكرة النّقابيّة، شهر المواجهة الدّامية )الخميس  المدوّنة العّام
26 جانفي 1978(، مواجهة أرادها الحاكم وحزب الحاكم أن تكون خميسا أسودَ 
ويض، وأرادها النّقابيّون نبشا في ثنايا التاّريخ واستئنافا لرحلة  ويع والتأّديب والّرت للّرت
البحث عن استقلاليّة الحركة النّقابيّة بإحياء إرثها والتصّالح معه بفكّ الارتباط بين 
حزب بورقيبة واتحّاد الرّوّاد: محمد علي الحامّي وفرحات حشّاد.                              

ما اختار تاريخ الميلاد ولا ساعة الوداع النّهائّي، ولكنّه كان لدلالتيهما وفيّا، فأبى إلاّ أن 
يكون نقابيّا بحقّ وفيّا لإحالات الشّهر الذي فيه ولد وفي منتصفه أجبِر على الرحّيل. 
رحل حين كان يجب أن يبقى. هكذا حكمت العادة على النّاس أن يقولوا عن أيّ 
التي يحتلها بينهم. وهكذا قال وسيقول عن  فقيد عزيز تعبيرا منهم عن المكانة 
النّقابيّين ممّن عاش معهم محنا وخاض  اليعقوبي أصدقاؤه ومعارفه من  منصف 
معهم نضالات. كان لهم سندا سنوات الجمر المفعمة جمالا لماّ كان النّضال بثمن، 
فاتورته باهظة والدّفع بالحاضر. صنع معهم أمجادا تشهد بها وعليها ربوع جهته 

)الكاف المنسيّة( وأبناء قطاعه الذين خاض معهم ملاحم جعلت الشّاعر الطاّهر 
مي يتمنّى لو كان بريدياّ. في المكتب التنّفيذي للاتحّاد العام التونسي للشغل  الهّام
جعل اليعقوبي من المسؤوليّة عبئا لا شرفا، تكليفا لا تشريفا، تواضعا وليس أبهّة. 

عنك إذن سنقول: رحلت، فيلكن كأنكّ لم ترحل.
يكون  أن  يجب  كما  ومنضبط  الاختلاف  يكون  ما  كأشدّ  أنت  مختلف  وبعدُ، 
الانضباط. اختلفت حين يكون الاختلاف ضرورة وحاجة ملحّة، وليس مجردّ رغبة في 
الخروج عن المألوف، إن لم يكن بإيعاز من جهات تعتاش على تعفين ما تراه تهديدا 
م  لخيمتها، وانضبطت لمِا رأيته إرثا مشتركا للجميع، هو لك منعة ولما آمنت به صّام
أمان. قال عنك حسن العباّسي الأمين العامّ السّابق للاتحاد في أربعينيّتك إنكّ كنت 
الأكثر قسوة على القيادة -وأنت أحد أعضائها- لتكون أكثر استماتة في الدّفاع عّام 
القيادة في المضّي فيه إلى الأقصى. ذلك هو معنى الالتزام، جوهره  قد تتلكّأ ذات 

النّقد الوظيفيّ، تباين البناء لا تباين الهدم.
ساعة  الشّاردة،  الصّحو  لحظات  أنكّ في  أكيد  المرض.  مع  مرير  بعد صراع  رحلت 
الهدنة التي تتفضّل بها عليك الآلام كنت تستحضر كلّ الخيبات والنّجاحات. كنت 
تتبرمّ بشبح الموت وتقاوم حدّة الألم لتودعّ مشوار الحياة منتصرا لا منكسرا. أعرف 
أنّ عديد الصّور لازمتك سلاحا كنت تودّ لو أنكّ حملته معك أنيسا وذخرا في رحلة 
الغيب الأخير، حين تكون الذّات في أصدق لحظات صفائها مع نفسها، فليس لها، 
لعلهّا  تخاف.  عليه ومنه  منه تخجل ولا مع  ما  الموت،  أكفّ  وهي محمولة على 
النّادرة، لحظة تصفية الحساب الوحيدة التي لا موجب ولا مجال  لحظة التعّرّي 
فيها للتخّفّي. أكيد في لحظات الغيب الأخير، لحظات البوح عندما يكون حساب 
الأسماء،  لتذكّر  كافيا  وقتا  الموت  سكرات  تمنحك  لم  وصادقا  عسيرا  للذات  الذات 
بها.  والاستنجاد  الذاكرة  اعتصار  قدرة على  تلهمك  الألقاب وتمعّنها، لم  لاستحضار 
الأفعال وتمثلّها. لم  وتكثيف  واختزالها  الصّور  لتجميع  الوقت  كلّ  اقتلعت  ولكنّك 
تترك وصيّة. وقد لا تكون الفكرة خامرتك أصلا، ولنقل من باب المواساة أنكّ تلافيت 
ذلك عمدا. وحسنا فعلت. فلم تكن -ككلّ مناضل أصيل- مشغولا بتدبرّ مستلزمات 
رحيل لا تدري متى يداهمك كما داهم الكثيرين بقدر ما كنت منغمسا في شؤون 

الحياة تاركا شؤون الموت للأحياء الأموات. 
جميل يا صاحبي أن ترحل وأنت متأكّد من أنكّ لم تكن رقما في معادلة لا تعرف 
عنها إلاّ ما فرُضْ عليك فرضا . وأجمل منه أن تكون على يقين تامّ من أنكّ لم تخن 

قضيّة وما تخلّيت عن مبدإ.                          
المناضلون كما الشّهداء دمعهم عزيز وشجنهم ضنين وجرحهم عميق ودمهم غزير. 
منارات تضيء أبواب المدينة وتنير مداخلها لمن لم يشُفَ من حبهّا. هم في غيابهم 
أدنى  نبذل  أن  إلى  بحاجة  نكون  ننساهم حتىّ  أن  بحيث لا يمكن  الحضور  دائمو 
جهد لتذكّرهم واستحضارهم .حضورهم المكثف يريحك -متى أردت ومتى كنت 
معنيّا- من عناء اعتصار الذاكرة لإدراك ما لا يجب أن ينُسى. قد ننساك -ننساكم- في 
اليوميّ المعتاد. قد يلهينا عنك وعنكم شان من الشؤون، ولكنّكم  غمرة طاحونة 
قد  ما  تشحذ  وبه  تحنّ  وإليه  الذاكرة  تستأنسه  ما  المساحات  من  دوما  تحتلوّن 

ينهشه الصّدأ ويتآكل.
شبح  يتهدّدنا  وقد  الوجوم.  بعض  يعترينا  أن  والشّكّ  التيّه  لحظات  في  يحدث 
المخاوف، تتشعّب علينا الثنّايا، تتشابك المسائل، يكبر الوزر ويتفاقم الحِمل، يجنح 
ممّن  البعض  يخذلنا  المتجهّم.  الوضع  علينا  يضغط  اليأس،  مرابض  إلى  الخيال  بنا 
كنّا على يقين أنهّ على الدّرب لن يحيد إلى أن تهاوى كجدار تتالت عليه الصّدوع 
هّات المعتدية بسفالة  وسلمّ نفسه صاغرا ذلولا إلى كتيبة لوك الأحاجي وتدبيج الّرت

ويمتثل  فينهرنا.  سلطانه  العناد  يستعيد  البرق  كومض  لحظة  في  منطق.  كلّ  على 
أمامنا شريطٌ من الصّور. تتراقص الذّكريات والأحداث والعربدات المجنونة فيركبنا 
الخجل من أنفسنا، ومن التاّريخ -سلوتنا بوصفه قاضي كلّ الأزّمنة- نرتعب فتقفز 
إلى الأذهان صولات وجولات هي في الأياّم العجاف مخاطرة. فلا نملك إلاّ أن ندفع 
من  الأمين  -الحارس  بالحلم  نلوذ  أن  الأرحب،  أفقه  إلى  والعناد  أقصاه  إلى  الأمل 
مستنقع الأوهام- به نحتمي. فليس إلاّ أن نحارب شكوكا وهواجس تريد أن تتسللّ 
من مسارب حفرها قليلو الحياء ممّن باعوا ذممهم لأوّل مشترٍ وعرضوها بضاعة 
بخسة في سوق النّخّاسين. ما ادّعيت يوما يا منصف بطولة -وأنت بها جدير-. وما 
 ّ الّرس الكثيرون من تواضعك وعابوا عليك ذلك في  غلبتك يوما مسؤولية. ألم يهزأ 

والعلن؟ وغالى البعض فرأوا فيه خدشا لهيبة المسؤوليّة.
عهدا يا منصف لن ننساكم. لن نلوّث إرثا هو علينا دينْ وأمانة. فله علينا فضل أنهّ 
يحمينا إذا تمثلناه أكثر مّام نحميه ونصونه. لن ننخرط في مدرسة صناعة الأوهام، 
رسكلتها، تعليبها والتبّجح بتسويقها. أبدا لن نتورطّ في مهاترات الباحثين عن تسلقّ 
أيّ سلمّ لإشباع ذوات عطشى للارتواء حتىّ بسراب تظنّه ماء فتتشبّث بحبال الهواء. 
سنحفظ الذكرى. لن تثني عزائمنا حالكات الأياّم ولا إرباكات زمن أغبر لبس فيه 
الهواة والنّكرات جبّة سلاطين الوعظ والتحّذير. لن نرتدّ عن قناعات بدونها نكون 
جثثا عفنة. لن نشوه هموما مشتركة ونضالات هي لك ولكم وسام ولنا دينْ وأمانة. 
فإذا خنّاها فأنفسنا خنّا. لسنا معنييّن بمحاصيل حقول الأوهام، ولسنا على عجل 

لنستحثّ الفرح. فلم نكن يوما على موعد مع فرح قبل أوانه.
عهدا على الدّرب لن نحيد.كما كنتَ وكنتم يجب أن نكون. وسنكون. فليس لنا أن 
نختار ما بين جنّة ونار. والشّكر كلّ الشّكر لمن لم يتركوا لنا خيارا عليه نساوم. لم 
يتركوا لنا إلاّ سبيلا واحدا أوحد: أن نقاوم. قصفوا الذّاكرة فأملوا عليها أن لا تنسى 
كي يظلّ الحقد متحفّزا. فلا نسامح ولا نصالح على ما لا نملك فيه مجالا للتصّالح. 

حاصروا الذّاكرة فحاصرت حصارها وبإرثها تحصّنت.
كثرٌ يا صاحبي هم الذين في منعطف ما زاغوا وركبوا موجة التهّليل والتكّبير وعادوا 
إلى سالفات الأحاجي وعجيب التخّاريف عن المنقذ الهمام من كلّ بهتان، فدلوّنا 
على أنجع السّبل وأقوم المسالك: لا مساومة على إرث نحته روّاد واستأمنونا عليه. 

فهل من خيار؟ أبدا لا خيار.  
منصف، رجاء لا تنسَ الموعد. 

أين؟
لنا فيها الوعد  لنا فيها ما نعمل.  في ساحة من سوح أرض عطشى للوفاء، ما زال 
حالمة  بأجنحة  يطير  الجميل  الشّباب  طيش  فيها  لنا  الطفّولة،  وعربدة  والتذّكر 
وأغنيات فرح شرود نردّدها ساعة نحتاج حافزا لتأثيث فعاليّة ما تشهد على أننّا 
أقسمنا أن لا محيد على ما عليه ذات يوم تواعدنا. لنا فيها رهان كلمّا عُرس صار 

أحلى وأجمل. 
متى؟

في لحظة يكون فيها التحّدّي خيارنا الأوحد. 
لن  الدّرب  أحد: على ذات  به  ألزمَنا  أنفسنا وما  به  ألزمنا  منّا عهد  لكم  منصف، 
نحيد. لم نستشر كائنا من كان أيّ طريق نسلك. وما سلمّنا أحدا صكّا على بياض. 
النّقد، مجالاته وحدّته وآفاقه.  التبّاين ومسافة  لنا مربعّ  ننتظر ترخيصا يحدّد  لم 
تعاملنا دوما بما تقتضيه منّا المسؤوليّة الأدبيّة والفكريةّ في نقد كلّ قيادات الحركة 
النّقابيّة -في شتىّ منعرجاتها- ما بدا لنا زيغا ومروقا عن الثاّبت النّقابّي وانزياحا عن 
إرث هو ملك جماعيّ، ولم يكن أبدا تركة خاصّة لهذه القيادة أو تلك. آمنّا دوما بأنّ 
النّقد وظيفيّ أو لا يكون، نقد مسؤول كي لا يؤول إلى ضرب من التهّجين فينخرط 
بوعي أو بدونه في سلخ المنظمّة خدمة لأعدائها والتنّظير إلى ضرورة اكتفاء النّقابّني 
بالتحّركّ في المربعّ الذي تفرضه المنظومات الحاكمة. بوصلتنا في ذلك التفّريق بين 
نقد منتصر لمنظمة عليها مسؤوليّات جسام  والتمّييز بين  اجعات  والّرت المراجعات 
لن تفلح في تأديتها ما لم تكن مستقلةّ في توجّهاتها وآليات صياغة قراراتها ونقد 
الحاكم  أجندات  الرّأي  وإبداء  التعّبير  علويةّ حقّ  باسم  يخدم  عقاله  منفلت من 

وسياساته وانتظاراته.
منصف اليعقوبي سلاما/ منصف اليعقوبي وفاء.    

 * الطايع الهراغي  

الذكرى الثالثة لوفاة منصف اليعقوبي              

خطاب متأخّر 
إلى المناضل 

محمد الهادي 
العفيّف

تكلمّ...
على شفتيك بقايا كلامْ..
وحلم »بتونس أجمل« 

وغيم هطول يشقّ الغمام
وصقر جسور...

يحيل الي ثورة في الحمام..
وشعب يئّن

من فاقة موجعه

ومن كذبة صدّقوها...
تسُمّى »سلام«

لسان  فأنت  تكّلم... 
»الشغيله«

وأنت رفيق رفيقك...
إذا حاصرته الليالي الطويله

تشدّ على يده ناصرا
وفي المعركه كالحسام...

تكلمّ...
حبيبا لليلى*..
لبنتيك درعا...
رفيقا لابنك...

فأنت مع »الصامدين« 
وضدّ النعام...

يا  لنا...  وغنّ  تكلمّ.. 
»شهيد«*

أو بعض ما قد حفظت...
من رائعات »الإمام« *

أو »نجمة الاتحاد«..
تشقّ الطريق المنير لشعبك

فتقهر قهر الفساد
وهذا الظلام..

شفتيك  في  فمازال  تكلم 
بليغ الكلام.

* هوامش
ورفيقة  زوجة  ليلى:   *

العزيز العفيف
* يا »شهيد« أغنية يا شهيد 

الأزهر الضاوي
* الإمام: الشيخ إمام

نشيد  الاتحاد  نجمة   *
الاتحاد
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إعلان طلب عروض بصفاقس
يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اعلان طلب عروض متعلق بالقيام بأشغال تهيئة مقهى بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. 
فعلى الشركات او المقاولين المزكين نشاط بناء، ب 0 صنف 1 أو أكثر والراغبين في المشاركة الاتصال بمكتب الضبط بمقر الاتحاد العام 

التونسي للشغل لسحب ملف طلب العروض، وذلك أثناء الأوقات الإدارية مقابل دفع ثلاثون دينارا غير قابلة للاسترجاع لقابض الخزينة. 
على أن يكون تاريخ ورود العروض لمكتب الضبط في اجل أقصاه يوم 28 جانفي 2023.

كل عرض يتكون من:
- ضمان وقتي يمثل 1 % من قيمة العرض صالح لمدة 120يوما يحتسب من اليوم الموالي لآخر اجل لقبول العروض.

- نسخة من التزكية المطلوبة مطابقة للأصل أو نسخة من كراس الشروط مطابقة للأصل ومصادق عليها في الصنف والاختصاص 
المطلوبين.

- شهادة في خلاص معلوم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صالحة يوم آخر اجل لطلب العروض.
- تصريح على الشرف في عدم الإفلاس.

- شهادة في الوضعية الجبائية صالحة يوم آخر اجل لطلب العروض.
- بطاقة إرشادات عن المشارك.

- كراس الشروط الإدارية الخاصة مختومة وممضاة.
- العرض المالي الذي يتضمن: 

- الالتزام ممضى مؤرخ ومختوم.
- جدول الأثمان والقائمة التقديرية الأصلية المصاحبة ممضاة، مؤرخة ومختومة.

ترسل العروض عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع باسم السيد الأمين العام وتحمل عبارة )لا يفتح طلب عروض أشغال 
تهيئة مقهى بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس( على العنوان التالي: 13 شارع الولايات المتحدة 1002تونس. 

هام: كل عرض يصل بعد الموعد المحدد أو منقوصا من إحدى الوثائق الآتي ذكرها يعتبر ملغى.

مقابلات الرابطة الأولى ليوم أمس الأربعاء

الصفاقسي يكتفي بالتعادل أمام الترجي 
والنجم حقق أغلى انتصار

اكتفى النادي الصفاقسي بتقاسم النتيجة مع 
فيما  بالتسجيل  الأخير  مبادرة  رغم  الترجي 
عاد النجم الساحلي بانتصار مهمّ من ملعب 
تطاوين وحقق أمل حمام سوسة فوزا إيجابيا 
على الملعب التونسي أما النادي البنزرتي فقد 
حقق فوزه الأول مع مدربه خالد بن يحيى 
فيما كانت الهزيمة الأولى لبادو زاكي مع هلال 

الشابة.
نتائج المجموعة الأولى:

- النادي الصفاقسي 1  -  1 الترجي الرياضي
- اتحاد تطاوين 0  - 2 النجم الساحلي 

- أمل حمام سوسة 2 - 1 الملعب التونسي
- النادي البنزرتي 2 - 0  هلال الشابة

حكّام مقابلات الرابطة الأولى لليوم 
‎‎2023 الخميس 19 جانفي

المجموعة الثانية 
س 14

النادي الإفريقي - نجم المتلوي الحكم الصادق السالمي 
مستقبل سليمان - مستقبل الرجيش الحكم فرج عبد اللاوي 

الاتحاد المنستيري - الأولمبي الباجي الحكم أشرف الحركاتي 
أولمبيك سيدي بوزيد - اتحاد بن قردان الحكم أسامة رزق الله

ماذا يجري في الملعب 
‎‎القابسي؟

فيها  يطالبون  عريضة  الجهوية  والسلط  الوالي  إلى  الستيدة  أحباء  قدم 
عامة  جلسة  لعقد  ويدعون  الحالي  الجمعية  رئيس  من  الثقة  بسحب 
خارقة للعادة وذلك بالعودة الى تطبيق الفصل )22( من القانون الأساسي.

فهل ثمة حكيم يستمع لصيحة الفزع أم أن الجمعية ستظل هكذا رهينة 
الحسابات الضيقة مع عدم تحمّل كل طرف لمسؤولياته؟

* محسن

انتدابات جديدة 
في المستقبل الرياضي 

بقابس
قامت الهيئة المديرة المؤقتة بإنهاء الانتدابات الرسمية للمستقبل 

الرياضي بقابس وهي التي شملت الأسماء التالية: 
نور الدين الباجي ظهير أيمن من الترجي الرياضي التونسي

مروان الترد متوسط ميدان من القلعة الرياضية
يوسف الجلاصي متوسط ميدان من مستقبل سليمان

ريان السبيعي لاعب رواق من نادي حمام الأنف
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رؤساء  التقى  دقيش  كمال  الرياضة  وزير  أن  يقين  علمته  وما  علمت 
جامعات الألعاب الفرديةمن أجل البحث في ما تحقق ورسم ملامح ما 

سيتحقق.
ويقيني راسخ أن الحوكمة هي الطريق المثلى لضمان المرجوّ من الحصاد 
من  مفاهيمها  بجميع  المطلوبة  والحوكمة  والأولمبي  والإقليمي  القاري 
يقتضي  هنا  والنجاح  البشرية  الموارد  في  التصرف  إلى  المال  في  التصرف 
التفرد  أن طغى  بعد  الأنانية  تردد  بلا  وأعني  مهمّ.  القضاء على عنصر 

بالرأي على جلّ الجامعات.
وهذه النزوة أصلها القوانين الانتخابية البالية التي جعلت رئيس القائمة 

هو الفاتق الناطق
وبما أن قانون الهياكل لا يزال رهن بعض المكاتب فإن المرغوب التفكير 
الحكم والأهم من ذلك  الذي يمثلّ مدخلا لتقاسم  الباب المهمّ  في هذا 

تبادل الرأي في الجامعات الفردية منها والجماعية والمطلوب هنا الاقتداء 
ذلك  معنى  الخطط  حسب  الترشحات  تفتح  التي  الدولية  بالهياكل 
انتخاب الرئيس يكون على حِدة تماما مثل بقية الخطط والنجاح يكون 
للملف الأهم والبرامج الأجدى. وسدّ هذا الباب يعني إرساء الديمقراطية 
التحركات  بعض  انتشار  مع  للحركة  المعطلّة  وهي  البلد  ينشدها  التي 
هنا وهناك إذ لا صلة لها بالديمقراطية فهي من المكبلّات لحركة التنمية 
والحالة تلك لا بدّ من سدّ باب التجاوزات فيها والمناسبة تجعلني ألفت 

الانتباه إلى ممارسة ما هو غير مباح.
الرياضية؟  الجامعات  حساب  على  الخمر  احتساء  إباحة  يمكن  كيف 
وكيف  الرياضية؟  الجامعات  حساب  على  السجائر  شراء  يمكن  وكيف 

يمكن إباحة الشراءات مهما كان نوعها وحجمها دون طلب عروض؟
وكيف  عار...  خنار... هذا  قلم هذا  بجرةّ  يعزله  فالرئيس  يعارض  ومن 

يمكن لرئيس جامعة أن يغادر دون محاسبة؟ وكيف يجوز التغاضي عن 
وكيف  معه؟  التفاعل  دون  جامعته  حسابات  مراجعة  مال  أمين  طلب 
الفنية  الإطارات  جميع  مهام  إنهاء  وافد  رياضية  جامعة  لرئيس  يجوز 
على  كعكعة  توزيع  هذا  أليس  منها.  الانتخابية  الحملات  أهل  وتمكين 
من يستحق ومن لا يستحق؟ هل يجوز لرئيس جامعة تحوير النصوص 
حسب هواه؟ تأملوا على سبيل المثال ما حصل في جامعة كرة اليد التي 
النيابية إلى ما بعد سنة 2024. أما عن جامعة  تريد التمديد في مدتها 

الكرة فحدّث ولا حرج!
أم  المصلحة  أم  القانون  يحكمها  الرياضية  الجامعات  نسأل:  الختام  في 

الصّحبة؟
* طهورة

* كتب محرر الشؤون الرياضية محمد يوسف    

عُلقّت مهام رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت من قبل 
ديالو  فيليب  لنائبه  المهام  للاتحاد وأوكلت  الاستثنائية  التنفيذية  الهيئة 
وتوقف  جنسي.  سلوك  بسوء  واتهامات  جدلية  تصريحات  بعد  مؤقتا، 
لوغريت عن أداء مهام منصبه كرئيس للاتحاد لحين الانتهاء من التدقيق 
الذي كلفت به وزارة الرياضة في انتظار أن تقوم اللجنة التنفيذية للاتحاد 

الفرنسي بدراسة نتائجه.
وقد أثار خبر تعليق مهام نويل لوغريت في أوساط الرأي العام الرياضي 
في تونس عبر وسائط التواصل الاجتماعي عدة أسئلة ومقارنات أبرزها 
سؤال »هل يتكرر سيناريو نويل لوغريت مع وديع الجريء؟« وهو ما 

سنحاول الإجابة عنه في هذا المقال.
الواضح دون أي جدل أن تكرّر سيناريو نويل لوغريت  لكن يبدو من 
مع وديع الجريء مستحيل لهذه الأسباب: لأن الدولة قائمة في فرنسا على 
مؤسسات قوية يسودها القانون الذي له العلوية فوق كل المؤسسات 

بينما  بالأشخاص،  بالك  فما  والهياكل 
تعاني الدولة في تونس من وهن شديد 
من أبرز سماته الفساد الذي تسبب 
المريضة  العدالة  مؤسسة  ضعف  في 
طالتها  التي  العديدة  بالاختراقات 
مسألة  القانون  تطبيق  يجعل  مما 
فما  المؤسسات  لا على  غير مضمونة 
في  الرياضة  وزارة  لأن  بالأفراد.  بالك 
نويل  بملف  أمسكت  عندما  فرنسا 
حاسمة  وكانت  تتلكأ  لم  لوغريت 
حسابا  تحسب  ولم  وقوية  وواضحة 
لبعبع الفيفا لأنها تعرف جيدا أن كل 
الخطوات التي تقوم بها سليمة تماما 
قانونيا ولا تتعارض مع قوانين الاتحاد 
مداخلات  فكل  القدم،  لكرة  الدولي 
ملف  في  أوديا-كاستيرا  أميلي  وزيرة 
وواضحة  مختزلة  كانت  لوغريت 
ملتزمة  وهي  المباشر  الهدف  تصيب 
ولا  الداخلية  فرنسا  بقوانين  تماما 
تتعارض مع قوانين الهياكل الرياضية 

الدولية.
الرياضة  وزراء  كل  كان  المقابل  في 
وديع  مع  تعاملوا  ممن  تونس  في 

يتخبطون  الصدفة والنيابة طبعا،  إلا وزيرة  الجريء، 
في التعامل مع ملفه فيتكلمون كثيرا ولا يفعلون شيئا 
الداخلية  تونس  قوانين  مع  يتعارض  كلامهم  وأغلب 
لأن  الدولية٬  الرياضية  الهياكل  قوانين  مع  وطبعا 
هي  القدم  لكرة  الفرنسي  للاتحاد  التنفيذية  اللجنة 
مهامه  تعليق  قرار  قبول  على  لوغريت  أرغمت  من 
إلى  منتخبين  اعضاء   10 من  مكونة  اللجنة  وهذه 
جانب رئيسي رابطتي الاحتراف والهواة وبين أعضائها 
جون ميشال أولاس )رئيس أولمبيك ليون منذ 1987( 
فرنسا  في  الجامعي«  المكتب  »أعضاء  أن  يعني  مما 
الأندية هم شخصيات مستقلة في  إلى رؤساء  إضافة 
الإرادة والقرار عكس أعضاء المكتب الجامعي ورؤساء 
من  مجموعة   %  99 بنسبة  هم  تونس  في  الأندية 
الدمى يتلاعب بها وديع الجريء كيفما شاء واشتهى.

كما أن لاعبي كرة القدم في فرنسا )الحاليين والسابقين( 
لم يلوذوا بالصمت عندما تتالت أخطاء 
عن  بشراسة  دافعوا  بل  لوغريت  نويل 
سمعة كرة القدم الفرنسية عموما وعن 
خصوصا  زيدان  الدين  زين  أسطورتهم 
وفي مقدمتهم كيليان مبابي النجم الأول 
والمنتخب  جيرمان  سان  لباريس  والأكبر 
الفرنسي والذي لا يتجاوز عمره 24 سنة 
بعد  بشراسة،  زيدان  عن  دافع  والذي 
ساعة فقط من تصريح لوغريت ضده، 

مليون   103 المنصة  على  صداه  بلغ  تويتر  على  منشور  في 
متابع.

تونس  للاعبي  صوتا  تسمع  أن  المستحيل  من  المقابل  في 
الحاليين ينتقدون رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم رغم 
من  حرموا  إذا  إلا  التونسية،  الكرة  حق  في  خطاياه  تعدد 
تمثيل المنتخب التونسي في تظاهرة دولية )مثال سعد بقير(. 
ومن المستحيل أيضا أن تسمع صوتا للاعبين السابقين ضد 
الجريء إلا عندما يتمّ إخراجهم من المنظومة الحالية )أندية 
ومنتخبات( ويتأكدون أنه خروج دون عودة فيستجمعون 

»شجاعتهم« آنذاك.
والسياسي(  )الرياضي  طميمه  بطم  الفرنسي  الإعلام  لأن   
القدم  لكرة  الفرنسي  الاتحاد  رئيس  ضد  احدا  صفا  اتحد 
الشهير بخصوص  تحقيقها   So Foot أن نشرت مجلة  منذ 
أرسلها  لوغريت  نويل  أن  يشتبه  التي  الجنسية  الرسائل 

الفرنسي،  الاتحاد  في  الموظفات  بعض  إلى 
زيدان  الدين  زين  ضد  تصريحه  زاد  ثم 
جاءت  ثم  صلابة،  الإعلامية  الوحدة  هذه 
تصريحات سنية سويد وكيلة أعمال اللاعبين 
غير  السلوك  حول   L’Equipe صحيفة  في 
اللائق ذي الإيحاء الجنسي لنويل لوغريت 
التي ضمت  الوثقى  العروة  تجاهها لتكون 
الفرنسي  الإعلام  وحدة  إلى  المترددين  آخر 

ضدّ لوغريت.
»بطم  التونسي  الإعلام  اتخذ  المقابل  في 
 )%  80( أولهما  معسكرين:   » طميمه 
التطبيل  من  تيسّر  ما  مع  التام  الخنوع 
وديع  بحمد  والتسبيح  والتهليل  والتمجيد 
 19,9( الثاني  المعسكر  اختار  بينما  الجريء 
%( الصمت والاختباء وراء قلعة اللامبالاة. 
النقد والتنبيه لخطر  وطبعا كانت أصوات 
وديع الجريء على كرة القدم التونسية أقلّ 
عددا وعدة وعتادا )0,1 %( من أن تشكل 

معسكرا ثالثا.
الغديري  طارق  مقال  ينتهي  هنا  حد  إلى 
الالكتروني  موقعه  على  حبره  بما  الذي 
»زاجل« أراد تحريك ملفات وديع الجريء 
التي اتصل بها القضاء وهي محور جلسات 
باب  وفي  ثانيا  ثمّ  ـ  أولا  هذا  ـ  استماع  
تواصل الحوار نسأل طارق الغديري في أي المعسكرين يضع نفسه إذا 
سلمنا أنّ المعسكر الثالث كان الأقل عددا وعدّة ونحن الذين نجد فيه 
أمام  بالحقيقة  الإصداع  وسائل  سبل  كلّ  أمامنا  أغلقوا  أن  بعد  أنفسنا 

الضعف الواضح لوزير الرياضة.
ثالث المسائل التي نراها ضرورية أنّ قوانين فرنسا وتونس فيها اقتباس 
واشتباه أمّا مضامينها فهي بعيدة عن بعضها البعض لأنهّ كان من الممكن 
رئيس  نشاط  لتعليق  فصلا  الكرة  لجامعة  الأساسي  القانون  يتضمّن  أن 
قضائية  ودعاوي  مؤخذات  محلّ  أنهّ  بما  الجريء  وديع  الكرة  جامعة 
ليعوّضه نائبه في مهامه واصف جليل وهو القاضي السابق فما الذي كان 
يمنع من تضمين هذا الفصل القانوني لولا الاستئثار بكل المهام ـ على كل 
كنت أتمنّى لو أنّ فتحي المولدي كان أشار إلى هذا ولأنهّ لم يفعل فإننّا 
أن  خاصة  المولدي  فتحي  كما على  الشخصية.  الأهواء  مهبّ  في  سنظلّ 
يكف عن المقارنة بين ما هو موجود في تونس من تلكؤ وما هو موجود 

في فرنسا في تفعيل القانون لأنه رجل قانون!

متى إنهاء نظام القائمات في انتخابات الجامعات‎‎ الرياضية؟

بعد تعليق مهام رئيس جامعة الكرة الفرنسية

السيناريو الفرنسي يستحيل أن يحصل في تونس
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الأخيرة

* شمس الدين العوني    

بعنوان  لوحة  نذكر  الأخيرة  بوخاتم  الكافي  عبد  الفنانة هندة  أعمال  من 
»اللمة« والتي تستذكر فيها وبها أجواء اللمة العائلية في القيروان وعند 
نفسية  وراحة  ومحبة  وحميمية  دفء  من  ذلك  كل  في  وما  العائلات 
وخصوصا في أزمنة افتقد الناس فيها ذلك في زمن السرعة وتدهور الروابط 

والعلاقات والتغيرات المربكة..
انه الذهاب تجاه قلاع الفن العالية.. الفن بما فيه من حميمية التعاطي 
مع الأشياء والعناصر والتفاصيل يمنح الكائن فنانا ومتلقيا شيئا من الامتلاء 
والتجليات حيث الفكرة المقيمة بين الرسم والتلوين مجال للقول بالذات 
فضاءات  الى  والدواخل  القلب  تأخذ  مغايرة  عوالم  وتنشد  تحلم  وهي 
شاسعة من الحنين.. الحنين الجارف تجاه الجميل والكامن فينا من ذكرى 

عالية العناوين والقيمة..
الفنانة التشكيلية أصيلة القيروان هندة عبد  هكذا هي فكرة الفن عند 
الكافي التي عملت من خلال معارضها الخاصة والجماعية ومشاركاتها في 
ابراز حيز منهم من اعتمالات شواسعها وهي  التشكيلية على  الفعاليات 
تستذكر العادات والتقاليد والمشاهد وغيرها من أحوال المدينة... أحوال 

القيروان في ثرائها وألقها وجمال تفاصيلها..
لوحة مميزة جماليا ومن حيث مضمونها الانساني والوجداني شاركت بها 
الفنانة هندة مؤخرا في افتتاح المعرض الجماعي »رؤى جمالية الفن« ضمن 
الدورة 19 للملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي. 
بقصر المرمر بالمنستير وذلك بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية 
فنية شدت  بالمنستير... لوحة  الثقافي  المركب  بالمنستير وبتنظيم من قبل 
وتعد  هذا  الفعاليات..  وجمهور  والحاضرين  الدورة  في  المشاركين  انتباه 
الفنانة هندة لمعرضها الفني التشكيلي الجديد برواق الفنان الراحل علي 

القرماسي بالعاصمة ضمن بداية العام الجديد..
بحثا  القيروان  ونعني  بالمدينة  بوخاتم هامت  الكافي  عبد  الرسامة هندة 
عن ذاتها حيث تداعت كأغنية بها شجن قديم ولا تلوي على غير العناق 

من  وهي  والنظر.  الذكرى  على  المفتوحة  أرضها  والقماشة  الألوان٬  تجاه 
على  عملت  حيث  بتونس  الفني  المشهد  ضمن  التشكيليات  الفنانات 
نحت تجربتها منذ عقود وكانت بعيدة عن أجواء المهرجانات التشكيلية 
والمعارض الخاصة والجماعية سوى بعض المبادرات التي رأت فيها أهمية 
المحلي  الجمالي  الفضاء  اعمالها ضمن  أحب  الذي  الجمهور  مع  التواصل 
ونعني المدينة العابقة بالحضارة وبالتواريخ.. القيروان. من القيروان نهلت 
وقدمت أعمالها بفضاءات المركب الثقافي أسد ابن الفرات ونجح المعرض 
الذي ضم باكورة تجوالها في تفاصيل الحالة القيروانية بما هي حالة وجد 
مساحة  الكافي  عبد  هندة  الفنانة  لدى  الرسم  وتقاليد...  وتراث  وأصالة 
الحيز الممنوح للذات من عناصر  القول الجمالي.. ذلك ان  من مساحات 
وتفاصيل وأشياء يجعلها تتماهى بما توفر لديها من مفردة تشكيلية نحتا 

للقيمة وتأصيلا للكيان.. والفن تعدد اتجاهات وتيارات ورؤى مختلفة..
فانها  المشاهد  أما  البليغ..  والإنساني  الوجداني  الحوار  وحي  من  ألوان 
تنبع  ورؤى  وهواجس  أفكار  من  الذات  في  يعتمل  ما  بين  خليط جمالي 
من أصل الفكرة.. والفكرة هنا هي هذا الحوار المأخوذ بالتواصل المشترك 
تجاه القيمة.. إنها قيمة الإنسان في تجلياته الثقافية والفكرية والانسانية 
العميقة.. ماذا لوصارت الألوان ملاذا مفتوحا للحوار بما يعنيه ذلك من 
آفاق رحبة للتواصل والتأسيس لياء المحبة ونون النظر وهاء الدهشة...انها 

رحلة الفن الجميل الآسرة والمأخوذة بالرفعة والجمال والحنين.

الرسامة هندة عبد الكافي وأعمال فنية بين الأصالة والترات على غرار لوحة »اللمة«

أصيلة القيروان التي تستذكر العادات والتقاليد والمشاهد وغيرها 
من أحوال المدينة...

النادي الثقافي الطاهر 
الحداد وأصداء الحكي في 

تجارب متعددة
* شمس الدين العوني    

من  هائل  بكم  استمتع  وعائلاتهم  الأطفال  من  مميز  جمهور 
الحكايات في تلوينات من الخرافة وتقنياتها ومن خلال مؤطرين 
بالفضاء  المهرجان  ضمن  وذلك  بخبراتهم  وفنانين  ومحاضرين 

العريق بادارة الأستاذة سهام بن تومي ...
الفضاء العريق الذي نعني هو النادي الثقافي الطاهرالحداد الذي 
الروافد  من  عددا  ليضمّ  ساحرة  سردية  عوالم  الى  برواده  سافر 

الثقافية من خرافات ومعرض وورشات.
ومن هذه الفعاليات اليومية والأعمال والمشاركين ضمن العروض 
والورشات والتقديم نذكر خرافة »الأميرة وناّسة« للفنانة المميزة 
تنشيط  الحكي«  فن  آليات وخصوصيات  وورشة  عمار  بن  زهيرة 
»قالت  وخرافة  عزوز  إكرام  البلدي  المسرح  مدير  القدير  الفنان 
بالحفصية  الطفولة  بمركب  العميري  منتصر  للفنان  لولى«  الناس 
كيمو...  المفتاحي وعمي  دليلة  المميزة  والفنانة  »الصقر«  حكاية 
وتلاميذ الحكيم كسار في ورشة »الحكواتي الصغير« تأطير الفنان 
منتصر العميري و»عيشة« للفنان محمد العروسي الزبيدي و»انا 
احكي اذن انا موجود أحكي بالحب والكتاب بالحس والكبرياء لانثر 
الياسمين والياقوت »للحكواتية التونسية المميزة رائدة القرمازي 
وورشة  الشريف...  الرحمان  عبد  للفنان  خرافة«  بلا  و»بليد... 
لفنون الخزف في تأطير للفنان التشكيلي ماهر الطرابلسي... وغير 

ذلك من العروض والبرامج.
الى  الحداد  الطاهر  الثقافي  النادي  أرجاء  الدورة تحولت  في هذه 
حضن دافئ للحكايا في تلوينات مشوقة من فتنة الخرافة وسحرها 
السرد  مع  سافروا  وأطفال  متعددة  وفقرات  برنامج  الدفين... 

المشوق بكثير من الخيال والإبداع.

* شمس الدين العوني    

»وجهي واجهة ووهم...« هكذا أخذتنا الفنانة الى نصها الطافح بالقول الملون 
وفق تخيرها الفني والجمالي في هذه الصفحات من الكلمات والأعمال الفنية 
وفق عنوانها اللافت »حين يرسم التشكيلي بورتريه الذاتي.. نجاح المنصوري: 
النص نقرأ  البورتريه الشخصي(...«. ومن هذا  وجهي واجهة ووهم ) تجربة 
التالي »... الوعي بالتجاوز عملية مجهدة ومرهقة.. انه حركة لا تستقر للقضاء 
على ما لا نريد له أن يمحو »وجودنا« أو على الأقل اثر مرورنا من هنا ذات 
زمن... ويبدو أن لا مفر من أن يكون منتجي التشكيلي وليد الوعي المتجاوز...«. 
في هذا السياق من هذه العبارات تجاه ما يعتمل لدى الفنانة نجاح المنصوري 
وربما   ...« تقول  التشكيلي  العمل  وبعد  وأثناء  قبل  والتأمل  التفكير  لحظات 
اكتشفت أن أكثر مشكلاتي هي أن أجد وجهي الذي من المفترض أن يكون له 
شكل خاص بي عندما أتعرض لجملة العوامل الخارجية ومعالجتي له تشكيليا 
مع  فيه  يشترك  شكلا  صار  المحو...(  الفسخ/  اللطخة/  استعمال  )الاختزال/ 
لذلك  مشتركا  شكلا  وصار  الخاصة  الشخصية  هويته  فقد  الشخوص...  بقية 
ال  للنفاذ  بوعي أوبغير وعي.. بقصد أو دون قصد تحولت عما حولي سعيا 
»داخلي«... هكذا هي اللعبة بين الرؤى في النظر تجاه مسألة البورتريه عند 
نجاح الفنانة والباحثة والتي كانت لها مشاركات مميزة في عديد الفعاليات 
الفنية التشكيلية وفي رشاقة فنية فكرية ابداعية نابعة من ذاتها وشخصيتها 
التي تعبر عنها تارة بالرسم وتارة أخرى بالكتابة وغالبا بالاثنين معا.. وفي هذا 
مهتمة  ثقافية  فعاليات  ضمن  الحلم  من  مميزة  مساحة  لها  كانت  السياق 
بـ»فن البورتريه« بين الأدب والفنون حيث قدمت عددا من لوحاتها المنجزة 
مؤخرا وفق رؤيتها للفن وللبورتريه كحاضن دلالات وتصورات في سياق جمالي 

بمنجز  القماشة  على  المنجز  تقرن  التي  الفنانة  وهي  فترة  منذ  عليه  تعمل 
للعالم  نظرتها  في  الذات  بخصوص  المتعددة  التصورات  من  فيه  مكتوب  آخر 
وللآخرين في عوالم متعددة الاحوال ومتغيرة الشؤون والشجون... وفي تجربتها 
المعرض  من  ركن  في  الفنية  الأعمال  من  حيزا  خلالها  من  قدمت  التي  هذه 
بمتحف مدينة سوسة في نطاق ندوة للرابطة التونسية للفنون التشكيلية لتشير 
الى الكينونة وهي في حلمها اليومي بين المكابدة والابداع والأمل والذهاب إلى 
شجن الذات تلوينا وقولا بالفن والتشكيل لاعلاء ما تراكم في الذات من أفكار 
الأنظار والانتباه من  اليه  الأعمال  لفتت هذه  الأفضل.. وقد  الى  وقيم وتوق 
قبل عدد من الفنانين والنقاد وأحباء الفنون الجميلة.وعن هذه التجربة تقول 
الفنانة التشكيلية والباحثة نجاح المنصوري  »... وجهي موضوع للتصوير، في 
البداية كان حاجة ملحة لي كـ»إنسان« كي أثبت أنني تحققت يوماً ما في هذا 
انعكاس عبرت عنه  أنني تمثلت ظهورا في صور هي مجرد  لو  الوجود، حتى 
وليس ضرورة أن يكون محاكاة وتمثيلا واقعيا.. في هذه التجربة، جلي أنني منذ 
البداية لم أكن أحاول نقل صورة »واقعية« فنحن جيل الراهن نواجه بالتأكيد 
أضحت  عالم  وفي  الصورة  وتخمة  فيض  نعيش  نحن  أسلافنا،  يألفه  لم  وضعا 
الصورة الشخصية فيه منتجا شائعا وشيئا.. وإنما كنت أحاول أن »أخلق« ربما 
صورة جديدة لوجه يخضع لما أريده أنا لا أن يفرض هو حضوره علي مهما 
كان هذا الحضور موحيا.. وربما اكتشفت أن أكبر مشكلاتي هي أن »أجد« أن 
وجهي الذي من الذي من المفترض أن يكون له شكل خاص بي، عندما تعرض 
الخارجية ولمعالجتي له تشكيليا، صار شكلا يشترك فيه فيه  العوامل  لجملة 
مع بقية »الشخوص«، فقد هويته الشخصية )الخاصة( وصار شكلا مشتركا.. 
لذلك بوعي بضرورة التجاوز تحولت عنه سعيا للبحث من جديد عن العناصر 
ربما  له  وجود  لا  الذي  الوهمي«  لـ»وجهي  بل  فحسب  للوحتي  لا  المكونة 

أزرق/  بورتريه بشعر  الزيتيات:  ذاكرة إحساسي وفي تصوري.. عناوين  إلا في 
الوجوه/ صورة وهم/  بنفسجي.../ وجه ككل  وجه يتكسر ولا ينكسر/ وجه 
انعكاس./ وجهي واجهتي وظلي. هذه المنتجات التشكيلية شاركت بها ضمن 
فعاليات الندوة السنوية للرابطة التونسية للفنون التشكيلية: الأخروية في فن 
البورتريه بين الأدب والفنون البصرية بمتحف مدينة سوسة بحضور ثلة من 
.فنانة  والإعلامي  الثقافي  المجال  والفاعلين في  التشكيليين  والفنانين  الجامعيين 
الحالمة  الفنانة  الرسم والتلوين إلى الأقاصي كي تفصح نجاح  وتجربة وذهاب 
والمكتظة بالأسئلة عن حيز من شواسعها وهي يراوح بين التلوين والكلمات 
حيث البورتريه ومنه البورتريه الشخصي مجال حيرة وسؤال دفين... بل أسئلة.. 

أليس الفن والكتابة أن نسأل ونعدد الأسئلة...

نجاح المنصوري وفسحة الذات مع الفن والحياة في » وجهي واجهة ووهم ...«  :

»... نحن نعيش فيض وتخمة الصورة في عالم أضحت الصورة الشخصية فيه منتجا شائعا وشيئا...«


